ولام العاقاة 

دامر ذلك الزجز امب ماك المانرمية 
[الدى بسع خلهه ( أدهي مرى | ؟ 

6 كيل يواجر أدهر وى ) أخطر تيكان 
المموريا وأترسها لى ايام جم ؟ 

6 اذا كانت هذه القارةأى رأعط ماران 
(أهرعرى)؟ 

ثرا القاسيا المبوة لبرى كين عسل 


جل الستعيل ) 


2 عسل و0 
2 


اناه الغتماكقة وت الكؤسسة العررية اللصديفة ب 
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لقد أججع الكل على أنه من المستحيل أن يد رجل 
واحد. فى مسن ('أدهم, صيرى ) “كل هله المهارات .. ٠‏ 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة. 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروق 


وأغلقه خلفه , ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامته'الساخرة 
الألرفة » وهو يقول + 

معذرة يا صديقى البدين : لقد “ملت معى بعض 
نيمات الصيف 

ارتفع فى الغرفة صوت ضحكة مرحة عالية : ونبض 
ز قدرى ) هن مفعده الصغير . وتدحرج جسده 
الضخم المحرقل . وهو يصافح ( أدهم ) خرارة ٠‏ ويير 
يده قائلاً بعرحاب : 7 

مرحبًا أبها القدم .. يا ها من مفاجأة 
متى عددث من ( هوخ كوخ ) ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . وقال وهر يبلس على مقعد 
مواجة : 


ارة 


ما هذا ؟.. ألم تعد هناك أسرار داخل جدران 
الإدارة ؟ 

ارنج جسد ( قدرى ) البدين وهر يقهقه بمرح ؛ ثم 
غمز بعينيه قائا 4 


.. العملاق‎ ١ 


عير المقدم ( أدهم صيرى ) بمخطراته الواسعة بوابة 
السور اخيط جبنى اغابرات العامة الصية؛ ولْح بيده 
تمية للحارس : الذى ابتسم وهو يرد التحية بأسلوب 
رنعى ؛ متمتمًا ببعض عبارات التحية الخاقفنة ‏ التي لم 
تصل إلى مسامع ( أدهم ) . الذى وصل إلى مدخل 
المبنى . وقفز درجاته بنفة ورشاقة : وهو يوزع تمياته على 
زملائه الذين يتحركون فى كل مكان بل ونشاط ؛ ثم 
أشرع الخخطااق الممر الطوبل , الذى يمتلى' جائياه بالغرف 
الفلقة . وتوقف أمام غرقة تحمل رقم'ز سبعة ) . وطرق 
بابها » وانتظر لحظة حتى سمع صيثا يقول بضجر + 

س أسرع باللدخيول يا من تطرق الباب : واحرص 
على ألا تدخل معك بعض افواء الساخن 

دفع ( أدهم ) مقبض الباب . ودخل إلى الحجرة ‏ 
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هذه هى الغرفة الوحيدة التى لا يمكن إخفاء 
الأدور عنبا يا صديقى . فمن هنا تخرج جوازات سقرم 
المزورة » وصورم المبدلة بإتقان . و , 

اضحك (أدهم ) وهو يرت على كتف ( قدرى ) قائلا 

حسئًا يا كبير المزؤرين . كفاك تفاخرا 

ثم نض وأخذ يعدّل من وضع رباط عنقه. 
فضحك ( قدرى ) وهو بشير إليه قائلاً : 

أخبرفى الله عليك يا ز أدهم ) . كيف يمكنك 
ارتداء خْلّة كاملة ؛ ورباط عنق فى شهر يوليو ؟ إننى 
أقم بصفة دائمة محتميًا بتكيف غرفتى . 

هر ( أدهم ) كيه . وابتسم وهر يقول + 

الأناقة يا صديقى .. ولا تتس أندى مارج هذا 
المبنى رجل أعمال » ولسث ضابط مخابرات . 

قهقه ( قدرى ) ضاحكًا ‏ وهم بالتعليق على عبارة 
ر أدهم  )‏ إلا أن هذا الأخير فتح باب الغرفة وهو 
يقول : 


معذرة يا صديقى البلدين .. كنت أود أن أقتضى 
وقنًا أطول بصحبتك , ولكنى- هبا من أجل مهقّة 
رسجية , فلقد استدعالى السيد المدير ٠‏ فَوْر عودى من 
ز هريح كوي )...ولا هب أدى لن أجد القت الكاق 
لإفاغ حقاني 

تم ( قدرى ) بصوت غافت ؛ تقم نرانسه عن 
الإعجاب : 

هذه هى ضريبة الفرّق يا صديقى 
عن تلقيبك .. برجل المسعحيل ٠‏ 
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إنك تدفع 


م يكن مدير اغابرات فى مكتبه ؛ ولذلك وافاه 
( أدهم ) فى غرفة العرض السينائ » كا طلب .. وما أن 
وقع بصر مدير الخابرات على ربل . حتى أشار إليه 
بالجلرس إلى جواره . وأشعل سيجارة نفث دخانها فى 
اهواء قبل أن يقول بصرت ثمُّت نبرائه عن قلق خفى : 

التقرير الذى قدمته عن عملية ( هوج كر ) 


1 


سجبه. 5 لو كان يعيش وسطها ياازن ‏ 19 )1 
وما زال زعم عصابات الولايات المتحدة حتى الآنا.. 

ثم نفث دخان سيجارته بشىء هن العصبية رهو 
يقول متابعًا - 

فلنعد. إلى المهمة التى طلبتك من أجلها 

وبإشارة من يده أطفتت أضواء قاعة العرض 
لتنا »ويد عرض" فيلم مسحزفد لأحد' اموا الخاطة 
على ساجل خليج المكسيك : وقال مدير اغخابرات وهو 
يتابع المشهد باهيام ؛ 

ها تراه الآن هو اليناء الخاص لرجل يددعى 
( جيمس برائد ) .. واحد من أباطرة الاقتصاد ق 
الرلايات اك الأمريكية .. ملياردير يملك ‏ وحده 
حمس أراضى رلاية ( تكساس ) تقريًا . بالإضافة إلى 
عدد كبير من المنشآت الصباعية والتجارية .. إنه 
باختصار ملك ( تكساس ) غير المتوج ؛ وهر بمتلك 
بالطيع جيثًا من الحرس الخاص ٠‏ وترسانة كاملة من 
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ممتاز أنها المقدم ... أهنيك والآن أعرنى سبعمك وانباهيك 
جيذا. 

ثم اعسدل فى مقعده . وسحب نفسًا قوَيْا من 
ميجارقه ٠‏ رقال : 

لقد كان أمامى مهمة تخناج إلى رجل ملك 
يازن س 01): ولكنى وجدث من الحكمة عدم 
تكليفك إياها , نظرًا لأنها تححاج إلى السفر للولايات 
المتحدة الأمريكية . وأنت تعلم م لك من أعداء 
هناك 1 

هرّ ر أدهم ) كتفي بلا مبالاة » وقال : 

ب إذا كنت تعنى دون ( ريكاردو ) : ورجال 
( المافيا ) , فهذا لا يخيفنى يا سيدى . ثم إن دون 
( يكاردر ) ما زال فى سجده منذ أوقعت به سابقا(19 . 

أبتسم مدير اغخابرات ابتسامة شاحبة وهو يقل : 

إن دون ( ريكساردو ) يدير ( المافيا ) من 


ام راجع قصة + ر قناع الخطر ) المقامرة رقم 8 ) ,. 
0 


الأسلحة ».يالغ البعض . فيقول : إنها قد تضم قبلة 
ذرية » ولكنا نعنبر ذلك نوعًا من التبويل . 

وزع ( أدهم ) حواسه ما بين سماع مدير الخابرات 
ومتابعة الفيلم , الذى ظهرت على شاشعه صورة رجل 
متوسط الطول : متوسط الوزن أميل إلى اليدانة م له 
وجه مربع قاسى الملا . بحاجبيه الرفبعين ؛ وعينيه 
الضيقتين ‏ وأنفه الضخم ؛ ووجهه الحليق ؛ وقمه 
الواسع ء وشعره الكثيف الأشيب تامًا .. 

كان الرجل يتحرك بيخطوات هادثة . ويرئدى ملالس 
أنيقة للغا/ حلة بيعناء ؛ وقميعنًا أجر لا يعاسب مع 
سنوات عمره , التى تفترب هن الستين . وفى عروة 
سترته وضع قرثفلة جمواء ضخمة . وبين أسنانه طرف 
سيجار طخم مشتعل . يلوكه فى فمه . وهو يتحدث 
يغطرسة إلى عد من الرجال الخيطين به .. 

قال مدير اغخابرات وهو يشير إلى الرجل + 

هذا هو ( جيمس برائد ) يا إن ١‏ ) 


إذ 
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حياة هذا الرجل وملاينه أو ملياراته لا تعنينا بشىء , 
إن ما دفعا إلى مراقيته وتبعه هر أننا قد كشفنا من 
خلال بعض عملائنا فى إحدى الدول المعادية . أن 
( جيسى براند ) هو عملاق الجاسوسية فى الرلايات 
المتحدة الفريكية 

التقى حاجيا ( أدهم ) وهر يعيد فحص الرجل 
ينظراته » ثم قال بهدوء 

إلى أى جانب ييل ( جيمس برائد) هذا يا سيّلدى ؟ 

قال مدير الخابرات بهدوء مائل : 
إنه يعمل لحسابه الشخصى يا زن  ١‏ ) .. 
واقد سبق أن أخبرتك أننى كنت أفضل عدم تكليفك 
هذه المهمة ؛ ولذلك أوسلت ( عصام عبد الحميد ) .. 

قال ر أدهم ) بدهمة : 

الرائد .( عصام ) *.. ولكته من أحدث من 
انضموا إلى انخابسرات يا سدّى , وخبراتسه فى هدا 
لمجال ..... 


ثم نفث دخان سيجارته : وهو يقول بعصبية عجز عن 
إخفائها : 
تقد أعلن [جيمس براند) الحرب علينا يقتله (عصام). 


ونبض يتأمل صورة ( جيمس ) عن قوب , ثم نابع 
يبدو : 

إن هذا الرجل يفى شيا مايا ر أدهم ) 
يضر بدولتا . وينبغى 'لنا معرقته : 
واستذار بيطء بجسده كله حتى أصبح فى مراجهة 
(أدهم ) . وقال : 

متى ستكون مستعدًا يان 1 )ء أنت 


وزمبلدك ؟ 
برقت عينا ( أدهم ) بريق الحزم والعزم : وهر يقول 
ببطء وقرة 

اق الحال يا سيدى ...من أجل مصر 
أجل الشهيد رعصام ) . 


ومن 
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قاطعه مدير الخابرات قائلاً بضيق وأسف : 

ا# لقند عثر رججسال تشرطسة تكساس على جفة 
( غصام ) غارقة فى خليج الملكسيك أيها المقدم 

نض ( أدهم ) من مقعده بمدّة : وسار. بع 
خطواث : ثم النفت إلى رئيسه . وقال بصوث يفيض 
بالحنني : 

اس ولكن لماذا يا سيندى 7 

قال مدير الخابرات وهو يشعل لفافة أخرى : 

هذا هو ما سعبحث عنه أبها المقدم .. لقدد 
أرسلت ( عضام ) ؛ لأنتى ظلدت أن المهمة بسيطة , 
ولا تحناج إلى رجل بالغ المبكة , فكل ما طلبته منه هو 
جمع أكبر قدر يمكن من المعلوبات عن ( جيمس 
برائد ) ؛ حعى يمكندا معرفة ها إذا كان من المكن 
الاسنفادة به , أو أنه يعمل لساب دولة معادية لها .. 
ولابد أن ز غصام ) قد كشف نفسه منطأ ما ء ولابق 
ل حي رئد) لا بورع اذه ادر لايع 
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سس شيطان الروديو .. 


هبط ( جيمس برائد ) من سيارته البويك الأنيقة ؛ 
ووضع على عنيه منظارة الشمسى القائم : ثم سار 
منطرات قله الحيلاء , غيط به عدد ضخم هن حرسه 
المسلح ؛ وأسرع أحدهم يجذب مقعدًا : وهو يتحنى 
مخضوع . حتى جلس ( جيمس ) ٠‏ على حين أسرع 
رجل آخر يشعل سيجار ( جيمس ) بقداحته ٠.‏ ونفث 
( جيمس ) دان سيجاره بعظمة ٠‏ ودار. ينضرو يتأثل 
الحشد اخيط بالساحة . التى ستقام فيها مسابقة 
( الررديو ) بعد قليل.. وتوقف فجأة ٠‏ وضاقت عيناه 
عبدما وقع بصره على فباة شقراء : تتحدث مرح إلى 
رجل طويل القامة . وسم الملانح . يجلس ببوارها . فأشار 
إلى أجد رجاله , وسأله هامسا : 

س إنتى المح وجهين جديدين فى المساحة 


يا ر أندرو ) .. من هذه الشقراء الفائنة ؟ 

اختلس ( أندرو ) النظر إلى حيث يبلس الرجل 
والفتاة » وقال : 

هذا الرجل الوسيم الكثيف الشارب مكسيكى , 
يدعى ( أنزبو ) » ولقد تقدم باجعه للاشيراك فى المسابقة ‏ 
أما زميلته فهى فرنسية على الأرجح , فهى لا تيد 
الأمريكية ولا الأسبانية , 


تطلع ( جيمس ) مرة أخرى إلى الرجل والفناة » ثم 
قال بيطو : 


- وهل سبق ( لأنزيو ) هذا الاشتراك فى مباريمات 
( الروديو ) ؟ 
هر ( أندرو ) رأسه تفيا.. وقال : 


ملاع . 
ابتسم ( جيمس ) ابتساهة ماكرة . والقة : وقال + 
هكذا ؟.. اتصل يصديقنا ( سائدر ) , واطلب 
1 ل 


كل ما فى الأمر أن يسجح المتسايق فى البقاء على ظهر 
جراد واعلق غير مرض لعاف دهقة فل م جايعا 
المتسايقون فى اسيتخدام أنشوطة الخبال واصطياد عجل 
متمرّد , وإحكام رباطه فى أقصر مذة تمكبة 
ابسمت ( مبى ) بسخرية ٠‏ وقالت : 
ياللبساطة !! تمامًا, منلب يدث فى أفلام رعاق 


الصعوبة والخطورة ‏ وأبطانها تقضون أعوامًا فى التدريب على 
هذه الأمور ؛ التى تزاها بسيطة لهذه الدرجة . ولا تنس أن 


س لم يسبق لى أن جمعت بانجه من قبل » كا لا أذكر | 


بعضنًا منيم يصاب بكسور: وكدمات . برغم العدريب 


الشاق المتواصل , 

ضحك ( أدهم ) وريّت على كتفيها ؛ وهو يقؤل 
بيساطة 

لا تقلقى يا عزيزق .. إن الأمر أبسظ مما 
توقمين 
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مبه تحرّى الأمر .. وسيدهشنى أن بمصل على تاريخ 
رياضئ للمدعو ر أنزير ) . 
م انطلقت من بين شفتهه ضحكة ساخرة ؛ رهر 
يروف قاللا : 
وما هى إلا لحظات وتتضح الأفرر .. إن 
( أنزيو ) هذا لن يصمد أكثر من ثانية واحدة على ظهر 
جراده 
52 
ابعسمت ( منى توفيق ) متظاهرة بالمرح : وهى 
تمس فى أذن ( أدهم ) ٠‏ بصوت عبر عن القلق الذى 
كيش بصادرها /: 
لست أعترض على قرارك يا ( أدهم ) ؛ ولكن 
ها يقلقنى هر اشتراكك فى مسابقة لا أدرى قواعدها 
بالضبط 
اببسم ( أدهم ) : وقال وهر يداعب شاربه الكثيف 
السبعار :' 
إنها مسابقة طريقة > وبسيطة للغاية با عزيزق .. 
1 


هيت معارضعه : عندما ارتفع هناف المتفرجين 
وطياحهم “فقال ( أدهم ) بعدرء : 
حاالقد قتضى الأمر يا عزيزق .. بدأت المسابقة 

أخيذت ( منى ) تراقب المتسابقين باهتهام . وسرعان 
ها عبّرت “كل خلجة من خلجات وجهها عن القلق 
البالغ والععيف . وهى تشاهد الحركات العيفة القاسية. .. 
التى يقرم بها كل منهم . فى محاولة للسيطرة على جواده . 
ثم النفتت إلى ( أدهم ) ٠‏ وتشيفت بذراعه صائحة : 

بالله عليك يا سيّدى .. دع هذه المسابقة . 


ابتسم ( آدهم ) ؛ وآزاح يدها بيدوء قائلا : 
مستحيل يا عزيزق .. لقاد راهن ( جيمس براند ) 
ن ألف دولار على فرز يطل اللعبة السابق ؛ ولاب 
لى من مشاجاته 

تنمت بفضب + 

قلبى يحدثئ أن المفاجأة ستكون من نصيبنا 

ضحك بسخربة قائلا 


1 


بر 
لقد أخطأ قلبك هذه المرة يا عزيزق .. لقد 
حقق البطل السابق أربعين ثانية على ظهر جزاده ٠.‏ | 
واقتص صيده فى نصف دقيقة , ولاب لى من نحطم | 


هذه الأأقام , 
خرجت من بين شفتى ( منى ) ضحكة عريرة + 
وهى تقرل : 
أو يتحطم جسدك ! ١‏ 
'ضحك ( أدهم ) ضحكة ساعرة عالية ؛ رهو ينبض 
من مقعده قائلا : | 
راقبى ذلك جيذا يا عزيزق ؛ فسيحين دورى بعد | 
لحظات . 
رافبته بأسى وهو يتعد يزه الذى يشبه زِىْ رعاة 
الأقار . ثم تمعمت قلق : ا 
يا للك من عنيد !! ا 
وعلى الرغم منها ارتسمت ابتسامة حانية فوق شفتيها ٠»‏ 
وهى تستطرة بصرت أخافت : 
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السواد ؛ يضرب بقوالمه فى الأرض واهواء بشراسة 
ووحشية ؛ وقد اندفع الزبد من بين شدقيه ؛ وهو يحاول 
إلقاء الفارس المتشبث قوق ظهره .. 
كان هراعًا عنيا شرسًا ؛ بين جواد جاح يزفض ا 
الخضوع : وقارس صلب كالفولاذ . يقبض على عنان 
جواده بقبضة من حديد ؛ ويضم فخذيه على وسطه 
بقرة ؛ لم يعهدها الجواد من قبل .. كات صراعًا بين جواد 
قاد يومًا عشيرته . ورجل يعد فلتة بين البشر .. 
تبض المشاهدون وقد تملكهم الحماس . وشملهم 
الصمت لحظات . ثم انطلقت من أفراة بعضهم هتافات ‏ ! 
حماسية . وسرعان ما التبب المشاهدوت . وقفرز | 
( جيمس ) من مقعده متخليًا عن رقاره وهر يصرح 
يذهول 1 
سامستحيل !! ,مستخيل !! لقد تعدى الدقيقة ٠‏ ]أ 
تنولت خلقة المسابقة إلى كثلة ملتبية من الحمائسة ٠‏ 
واتقجرت المتافات من الحناجر , عندما تخطى ( أدهم ) 
3 


اب ولكدنى أعشق عنادك هذا 
عه 
ضحك ( جيمس ) بمرح وهر يقول : 
أعتقد أنه من الأفضل أن أقبض مبلغ الرهان 
وأرباحه . فلم يعد باقيا سوى ذلك المكسيكى المفرور . 
قال ر أندرو ) بهدرء : 
دعنا نننظر قلا يا سيُدى .. لشاهد أداءه 
على الأقل . 
فهقد ( جيمس ) ضاحكا . وقال : 
نعم يا ( أنددرو ) .. أعتقد أننى بحاجة إلى بعص 
مرج 
م أشار إلى حيث تطلق الجياد . وقال ! 
راقبوا يا رجال .. سعيدأ المهزلة الآن . 
وبرغم الأسلوب الساخسر السذى تحدث به 
( جيمس ) : إلا أن أبصار المشاهدين تعلفت بمسد 
أدهم ) الممشوق . وهو يندفع فرق جواد شديد 


3 


الدقيقة والنصف فرق جواده . الذى ازدادت شراسعه » 
,وأخند يقضز بجنوت , وكأنه يرفض افزيمة » ولكسن 
( آدهم ) زاد من شدة قبضته على العنان . وهو يقول 

اسسلع يا صديقى .. لقد هرمت من هم أكثر 
شراسة ووحشية منك 

وف مقصورة ( جيمس ) الذى تملكه الذهول . هف 
( أندرو ) بدهعة : 

مستحيل !! القد تخطى الدقيقتين .. سيستسلم 
الجواد - 

كانت شراسة الجراد قد خقّت , وبدأ يضرب قوائمه 
فى الأرض بتخاذل : وكأنه قد اعترف لقائده بالقوة 
والسيطرة .. ورفع. بطل اللعية السابق قبعنه ‏ قال 
بذهول : 

يا للشيطان !! لم أتصور إمكان حدوث ذلك فى 
عصرنا هذا 


0 


كانت شراسة الجسواد قد خنفت .. 


اقفز المشاهدون من مقاعدهم., وارتفعت قبعاتهم فى 
الهواء : وقد تملكهم حماس جنوقى عندما استسلم الجواد 
ناما . وسار بخطوات هادئة مسسلمة , مستجيبًا 
لفاوسه ء وهتف عجوز يبلس ف المقاعد الأقامية وهو 
يلقى قبعند و أدهم ) : 
14 


يتدلى فكك هكذا ؟ 

أشار رأنسو, إلى الساحة بأصابع مرتجفة . 
وحاول أن ينطق . إلا أن هتاف الجماهير الجنونى غطّى 
عل. صونه . فأدار ( جيمس ) رأسه بحركة حادة ٠.‏ 
وتدلت فكه السفلى بدوره . وسقط سيجاره الشتعل : 
واختفت عيناة الجاحظتان خلف منظارة الشمسى . وهو 
يمدق بهول فى ( أدهم  )‏ الذى كان يضع اللمسات 
الأحيرة فى القيود , ثم ينبض ويرفع قبعته غية للجماهير , 
التى أحبها الحماس , 

صاح ( جيمس ) بذهول , وهو ينظر إلى ساعته : 

اح نا حصي ل ملزارقل لمن 
البشر .. إنه .. إنه شيطان . 

8 _ على مقعده بقوة وهر يصيح بغضب 


ارال ارط ريك التقيوي راشيو .. 
أرلثما مهما كان الثمن . 


0000 
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ا 
أ 
ا 
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لك الفخر يا فتى .. ها زال فى الفرب قساف + 

الغط ( أدهم ) القبعة مهارة . ثم قذف ا لتسيقر 
فرق رأس العجوز , ثما زاد من اس الجناهير رهتافهم 
الجنولى » وببدوء وبساطة هبط من فرق ظهر الجواد 
وأخط يرت على عنقه , وابتسم وهو يلوح لاز منى ) , 
التى قالت مغالبة دموعها : 

س نعم أها العجوز , ما زال هناك فرسان ؛ ولكن 
ضاق التي 

أما ر جيمس ) فلقد ثم بحنق 

لم يبه الأفر بعد . لم يزل أمامه نصف المسايقة ٠,‏ 
لاب له من اصطياد فريسيه فى أقل من نصف الدقيقة . 

أشار ( أندرو ) إلى الساحة قائلاً : 

هاهم أزلاء يطلقرن العجل . 
( أنزبو ) يطح بآتشوطه غوه 

التفت إليه ر جيمس ) قائلاً بحنق 

بر كم من الوقث يستغرقه لأداء مهمعه .. لماذا 

00 


وها هر ذا 


”" ب الحرب الباردة . 


حل جمهور المشاهدين ( أذهم ) تحماس رسط 
هتافاتهم إلى .حيث .تسلم جائزته ٠‏ وهى جولد من 
الذهب يركل اهراء بقائمتيه الخلفيتين . وتقدّم عدد من 
متف ( الروديو ) : يعرضون على ( أدهم ) الاشتراك فى 
صسابقات أخرى السام . وحاولوا إغراءه ممبالغع 
ضخمة . إلا آند أحاط كنف ر منى ) بذراعه وهو يقول 

ليس الآن أيبا السادة .. ريما فى العام القاذم 

وهنا جاء صوث ( أندرو ) حاسمًا قربا يقول 

هيا أمها السادة , لقد انفض الحفل .. يعد كل 
منكم إلى منزله 

وهنا أيضًا تلت قرة وسطرة ( جيمس براند ) .. فقد 
وجم الجميع؛ وبدءوا فى الانصراف . وهم يتمتمون 

1 


بعبارات ساخطة .لم يتجرز أحدهم على اليفيّع بها بصوت 
مسموع ‏ ول يلبث ( أدهم ) أن وجد نفسه وحيذا هر 
ورمنى ) قى الساحةء وأمامهم رجال ( حيمس 
بزائند )»الذى جلس فى المقعد الخلفى لسيارنه .. ينفث 
دخان سيجارته بعظمة : ويتابع الموقف بثقة 

قال ( أدهم ) بسخرية وهر يجذب رهتى ) من 
معصمها 

هيا بها يا عزيزق ( كاترين ) . 
الأرغاد يفضلرن البقاء وحدهم . 
أوقفه ( أندرو ) بأن مد قراعه أمامه قاقلاً : 
مستر ( جيمس ) يرغب ف هقايابتك يا سنيور 
رأنتيو).. 

كل ١‏ دشي الديية قا زرو )انحط , 
ووجهه المستطيل القوى ٠‏ ذا العينين الواسعتين . والقم 
الصغير , والذقن اللدبية , والأنف الظويل ؛ ثم قال 


هدو : 


يدو أن هزلاء 
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عل أنها الرغد والاّ... 

لا ربت أن ( أندرو ) قد شعر بالندم الشديد على 
تفوّهه ببذه العيارة ء ولا.شك أن هذا اليم قد لازعه 
ما بقى له من العمر . فلققد تحركث قبضنة ( أدهم ) 
كالصاعقة . نيط فرق فك ( أندرر ).: الذى ترح 
وجحظت عيناه دهفة ؛ وألمًا » وطح ,بذراعيه. فى 
الفواء.فى محاولة لحفظ تواؤنه . إلا أن ( أدهم ) حقه 
بلكمة أخرى . غاصت فى معدته , ثم هثثم أسبيائه 
لمي بلكمة ى فق القبلة » أطاحت ب ( ندر ) 
بعيذا , ليستقر فاقد الرعى فرق الأرض الرعلية .. 

استغرق أثر المفاجأة ثانية واحدةء على ارعل 
الخمسة عشر القائمين على حراسة ز جيمس برائد ) ٠‏ 
وبعدها انترج كل هنهم مسدسه . وترجهت فيهات 
المسدسات الخمة عشر من نراح مختلفة نحو ر أدهم ) 
و (هنى ) . واستعد الرجال لإطلاقها . 


500 


. أنا فى انتظازة . 

"وض بصا ساجز ع حفي نو وهويق : 

سي شتدهب إليداحيث يلس فى ميارته يا ستيور 
اتيو, 

ضحك ١‏ أذهم ) ضحكة ساخرة قصيرة . وعقد 
ساعديه أمام عبدره قائلاً بتكم : 


عجبًا !! كنت أظن أنه هو الذى يريد مقابلتى 
لاأنا ! 

ظهر الضيق على وجه ( أندرو ) وهو يقول : 

ل تزل بسرعة يا رجل .. إن مستر ( جيمس ) 
لا يمير بالصير 

قال ( أدهم ) بهدوء ولسخرية 

اد ولواع رة 

بهذه السرعة . 

٠‏ قانشب ماع اسيرع وهر يفسك كيف 
ر أدهم ) صائحا : 


ل 


تشبعت ( منى ) بذراع ( أدهم ) فى ذعر ؛ واتخذ 
هر أوَضْعًا قاليا شيها بذلك .الذى. يتخذه _لاعبو 
الكازاتيه ع برغم استحالة مهاجمته للرجال الخمسة عشر 
المتفرقين فى أنحاء الساحة .. 

.وفجأة دوى صرت ( جيمس برائد )'قائلا : 

- كفى .. أعيسدوا مسدساتكم إلى يسستراتكم 
يا رجال . 

ثم مار بخطوات هادثة رزينة تحو ر أدهم ) ؛ وما أن 
أصبح على بعد خطوتين منه ححى توثف وأشمل سيجاوا ١‏ , 
نفثدخانه بعظمعه المعادة , ثم واجه ( أدهم ) قائلا 
هدوع : 1 

ا آنث مدين لى بعشين ألف درلار يا سنيزر 
أتتيو). 

هر أدهم ) كتغيه بسخرية , وهو يقول : 
عجبًا !! لست أذكر أننى استدنت مثل هذا 
المبلغ من قيل . 


. لفيا 


ايتسم ( جيمس ) بهدرء ؛ وقال ؛ 

لقد مسرت أنا هذا المبلغ بسبيك يا سنيور 
( أنزييو ) .. كنت قد راهسنت به على فوز الل 
المنايق , و .... 

قاطعه ( أدهم ) قاللاً : 

إنك تثير دهشعى يا مستر .. هل كنت نظن أن 
نتائج المراهنات إيجابية دائمًا ؟ 


انسعت ابتسامة ( جيمس ) وهو يُعال من وضع. . 


قرئفلته الحمراء ‏ ثم قال ؟ 

اس تعجيدى روحسسلك المرحسة هسه ياسسيور 
ر أنزيو ) ., وأعتقد أنى أحماج إلى الحدّث إليك طريل ٠.‏ 
أنها ضيفاى الليلة عل العشاء ., أعبيك وزميلتك الشقراء 
الفائنة ٠,‏ 

ظل ر أدهم ) يحدفى لى وجهه لحظة , ثم قال بيطي 
وهدوه : : 
ب سأفكر فى الأفر يا مستر ( جيمس ) .. ونا .. 

زا 


أنت شعرت بالخوف !.. متى ؟ 4 

ابتسم بخبث وهو يتحسس شاربه المستعار قائلا 

عندما كنت فوق ظهر هذا الجواد الماح .. 
خشيت لحظنبا أن يسقط شاربى المتعار ؛ ويتكشف 
م 


دقعت ر مني ) الاب ودخلت اللوفة يدوه .. 


04 
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تناول ( جيمس ) كف ( منى ) ٠‏ واننى بطريقة 
مسرحية يقبل أناملها , وهو يقول مبتسهًا ؛ 

س أكون بانتظارا فى السابعة 

ثم ترك عدة خطوات نحو سيارته . وقبل أن يدخلها 
استدار نحو ( أدهم ) و رمنى ) : وابسم وهو يقرل 
يدر 

سيكو عشاء عمل يا سنيور ( أنزيو ) 

وانطلقت سيازقه مبعدة . تبعها سيارات حرسه 
الملح . فديدت ( مبى:) بعمق ٠‏ وقالت وهى ترخى 
كنفيها باسترخام : 

لقدا تملكى الرعب لحظة صويرا مسدساتهم 
تنا .. تصورت أنها النباية 

ابسم ز أدهم ) بهدوء رقال + 

أآما أنا فلقد تشعرت بالخوف فى لحظة واحدة . 

نظرت إليه. ( منى ) بمزيد من الدهشة والفضرل 
وهى تسأله : 


1 
م7 ريل لصيل ب لاصر السالفةا# رقع 


4 رائحة الخطر .. 


أخرج ( أدهم ) من حقيبته مسدسا من النوع ذى 


السافبة ؛ فحمه بسرعة ليتأكد من صلاحيعه 
للاستخدام . ثم أخذ يحشوه بالرصاصات عندما دق بابه 
ثلاث دقات مالية . فقال بهدوء وهر يدس مسدسه 


فى جيب عرى أسقل سترته : 

يمكنك الدخول يا عزيزق ( كاترين ٠)‏ فلقد 
من ارتداء ثياق 

دفعت ( منى ) الباب ودخلت الغرفة بهادوء . وهنا 
أطلق ( أدهم ) صقير إعجاب طريل ٠‏ وهو يتأمل ثوبيا 
الوردى الأنيق ؛ وشعرها الناعم المصسبوغ باللسون 
الأشقر . والذى عقصته خلف رأسها . تاركة بشع 
خصلات مُذلأة على كشبيا بشكل زاد من حسنهاء 
واصطيغ خداها بجمرة الخجل . عندما قال ( أدهم ) 
يصوت أقرب إلى الحفوت + 


هع 
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يا للروعة !! إك تبلدين كأميرات الأساطير 


يا عزيزف 
ازدادت حمرة خذا وهي تقول : 


ورباط عنق أمسود صغير ؛ من انوع الذى يشبه 
الفراشة . وابتسم بسخرية وهو يقول : 

ولخ لايا عزيزق ؟.. لا قلس أننا 
العشاء مع ملك الجرمة والجاسوسية فى ( تكساس ) ٠‏ 

جلست (,سى ) عل مقعد قريب . وضمُت كفييد | 
“أمام وجهها وهى تقول : 5 

الماذا نسعى وراء هذا الرجل يا ( أدهم ) ؟. 
أعتى لماذا لاف موضوع مقتل الرائد ( عصيام ) ؟ 

هر كتفيه وهو يقرل : 

إننا اول كشف ما يسعى هو إليه يا عزيزق ٠‏ | 
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تحدى الخابرات المصرية . 
لاع 

استقبلهما ( جينس براند ) بترحاب مالغ فيه ٠‏ 
وقبّل أنامل ( منى ) بأسلوب ديلومامى وهو يقرل 
يسما 

مرحبًا بكما فى قصرى المواضع .. لقد خشيت 
بعض الوفت أن ترفضا دعوق . 

تأقلت ر ملهية:القصر المهيب بأثائه الذى يدل على 
مدى ثراء صاحيه ء ثم قالت 


بصدد اول [/  »‏ ظل (أدهم رصعلا خظة, ثم قال . 


مالت برأسها يساوا وهى تقول : : 

اذا لم نتصور احتال قله ل رعصام ) تجرد * 
كشفه أنه يجرى بعض التحريات عنه ؟.. أعنى أن رجلا , 
مثل ( جيمس براند ) لن يسمح لأى رجل أيا كان 
الإازه أن يتحرى عنه :. ونوف يسعى التخاض منه 
بدافع شعوره بالقرة والعظمة , وليس عن الضرورق أن 
يكون هذا بسبب أعمال جاسوسية , تضر بأمن مصر ١‏ 
أو غيرها من الدول . 0 1 


رما يا عزيزق » ولكن إقدامه على التخلص من 
( عصام ) فى حد ذاته عمل يستدعى منا الانتقام .. 
ولن يكون هذا الانقام إلآ بعحطم ( جيمس برائد ) 
وملكته .. 

ثم خيض وعاونها على النبوض : وهو يستطرد بصوت 
بعث القلق فى نفسها : 

- إننى أشم رائحسة الخطسر فى هذا الجسل 


إن هذا القصر يبدو كالكوخ الحقير مبرار جمالك 


المبير يا عزيزق ( كاترين ) . 


قادهما فى الحال إلى مائدة كبيرة : اصطفت قرقها 


أصتاف شتى من الطعام الغالى الفمن امعد بعناية بالف 
|| وجلس على رأسها . على حين جلس ( أدهم ) إلى يمينه 
ويجواره ( هتى ) . وابتسم ( أذهم ) بسخرية عندما 
جلس على المقعد المقابل لله عبر المائدة ( أندرو ) برجبهه 
الذى غطنه الضمادات , وقال ‏ جيمس ع : 


هذا از أن 5 
هل تسمّى هذا المكان بقصرك المتواضع ؟.. إن هذاز أندرو ) ساعدى الأهين يا تيو 


عبارتك هى المتواضعة. يا مستر ( جيمس ) 
كان ( يلل ب يزقدى حلة حبراء زاهية » بشكل 
لا يتاسب :مع ميتو وقميضًا أبيض ناصعًا ؛ 


و ر كوفية ) جراء "مقط باللون الأيض + وف عددة بن 
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أنزير ) .. إنه ذلك الرجل الذى حطمت رجهه هذا 
الصباح . 


قال ( أدهم ) يسخريته امألوفة + 
لو أنه تحدث يقليل من التهئايب الاحتفظ بأسنانه 
أجل هذة الوجبة ! 


طهر الحنق على وبجه ( أندرو ) ء على حين ضحلك 
جيمس ) » وقال : 

لقد أظهرت مهارة رائعة يا ستيوز ( أنزير ) ٠.‏ 
مهارة كادت تكلفك حياتك ٠‏ 
إقدرب أحل خدم ( جيمس 
يعن فى الكأس الذى أمامه بعض النبيذ 
ر أدهم ) قال بدو : 

معذرة... إنني لا أقاول الخمر . 
مظاهرًا بالدفشية » 


)من رأدهم )ء 
إلآ أن 


رفع ( جيمس ) حاجينه 
وقال : أنك 

هجا !.. سنزداد دعشتى الو غلمت. أنك] 
لاتدعن أيضا . ا ا 

أرما أدهم ) برأسه إيااء وقال : 

دعها تزداديا مسترز جيمس ) .. إن( كاترين ). 
ييا له تلدغين أو تشرب الخمر ٠.‏ 

قهقه جيمس ) ضاحكاء وقال : 
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ظ ول مستعلك..> إلضي تر اير انز ١‏ | 
مهاجر مكيكى إلى الولايات المتحدة الأمريكية » 


و 


قاطعه ز جيمس ) يضحكة ساخرة وهر يقول : 
ا إن اباويه ١‏ 
عن املك وشخصيتك الحقيقيين .. ا 
قال ( أدهم )"عدر : ا 
( أنزيو سانشز ) يا مستر ( جيمس » ا 
ابيسم ( جيمس ) بهدرء » وظهر الترقب والاههام 
على وجه ( أندرو ) : وهو يستمع إلى زعيمه يقول 
من العجيب إذن أن صورة ( أنزيو سانشز ) ى 
مكتب المجرة لا نشيبك على الإطلاق . فهو بدين 


ل .. 
ثم مال إلى الأمام وضاقت عيناه وهو يستطرد : 
القد حاول رجلا ( سائدر ) جمع أية معلوبات 
عنك يا سيور .. ومن العجيب أنه قابل ( أنزيو ) | 
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ب تماما مشل أبطال المسلسسلات التليفزيفية 


القدهة .. 

إتساول الجميع العشاء فى هدوء : وتلّله بعض 
أحاديث حول السياسة القديهةومسسابقات 
(ألروديو ٠)‏ وى خاية العشاء أشعل ( جيمس ) 
سيجارًا فاخرًا , وقال بهدوء وهر يتكئ على مقعده » 
ويتأمّل وجه ر أدهم ) بعين فاخصة : 

ثرى .. هل تبخل على بإجابة مسؤال ميرف 
يا سيور ( أنزيو ) ؟ 

اعتدل ( أذهم ) فى مقعده , وقال بهدوء : 

- هذا يتوقّف على نوع السؤال يا مسعر 
از جيمس ) . 

مال ( بجيمس )إلى الأيام , وحدّق ف عينى ( أدهم ) 
مباشرة وهو يفول : 

من أنت حقيقة يا سنيور ( أنزير ) ؟ 

ضحك ( أذهم ) ضحكة قصرة ؛ وقال بهدوء : 


4 


الأضل : "لم يجد هناك من يعلما شينًا عنك .. أنت. 
رجل مجهول غامض يا سنيور .. وأنا رجل لا أحب 
الفموض . 
غبض ( أدهم ) بهدوء : وتبعته ( متى ) وهو يقول 
شكرًا على هذا العشاء الفاخسر يا مسفر 
( حيمس ) .. يؤسفنى أن أضطر للانصراف ء ققد 
اعندت النوم مبكرًا 


خبط ( جيمس ) عل المائدة بقوة :اوهو يقول 


لن تغادر هذا المكان قبل أن تخبرى بكل ما أريد 
معرفه أنها الرجل 

عقد ( أدهم ) ساعديه أهام صدره . ونظر نر 
( جيمس ) بعحد .رقال بسخربة 

هكذا ؟.. ومن سيمعنى ذلا ؟ 

نيض ر أندرو ) رقال بتحد : 

هناك أكثر من ثلاثين رجلا مسلحًا حول القصر 
يا سيور ( أزيو ) . 


ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة أثارت دهشتهم + 
لل 
يا ر أندرو ) .. آلا تعلم أنه للقضاء على الأفعى السامة 
لا يتاج الأمر إلى تزيقها إبا ‏ وإغا يكفى تحط الرى 
فقط . 

ضاقت عينا ( جيمس ) وهو يقرك : 

ماذا تعنى أا الرخل ؟ 

وفى لمح البصر كان ( أدهم ) قد التزع مسدسه من 

جيب ستزته السرى ؛ وصوّبه نو وأس ( جيمس براند ). 
وهر يقول بسخرية : 7 

هذا ما أعنيه بالضبط يا مستر ,( جيمس ) + 


0-0-0 


ه - صفقة شيطانية .. 


شحب رجه ( جيمس ) و( أندرو )2 وتسثر 
الخدم فى أماكتبم ٠‏ وقد تملكهم الازتباك ‏ فلم يبرو 
أحدهم عل اتخاذ أية خطوة ‏ حتى قال ( جيمس ) 
بصوت لا يقل شحربًا عن وجهه : 

- هل توى قعل يا سنيور ( أنزير) ؟ 

هر زأدهم ) كفيه ؛ وقال بهدوء شوب 
بالستخرية 

ليست فكرة سيئة ايا مستر ( جيمس ) ء ولكنها 
لم تخطر ببالى حتى اللحظة السابقة , 

ثم أعاد مسدسه إلى سترته ببدوء وهو يقول 
إنها أردت أن أثبت لك فشل وسائل الأمن 


المكنفة التى تميط بها نفسك .. لقد كان مصرعك قاب . 


قوسين أو أدفى .يا مسعر ( جيمس ) . 
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وف للع لمر كان ( أدهم لد ازع مسدسة من 
جيب ستاله الس . وصوبه نحو رأس ( جيمس ) 


ظل ( جيمس ) صامنا برهة يحدّق فى وجه 
( أذهم ) بدهشة . ثم الفجر ضاحكًا . وأخل يضرب 
قائم مقعده بمرح ؛ أثار دهشة خدمه و (أندرو) 
و رمى ) :عل حين بقى ز أدهم ) صامئًا ميتسمًا إلى 
أن قال ر جيمس ) : 

رائع يا فتى !! رائع !! إنك تزيد من إعجالبى بك 
فى كل لحظة 

تسادل الخدم نظرات الدهئة : فى حين حدّق 
( أندرو ) فى وجه زعيمه بذهول , وهيف 

مستر ( جيمس ) .. هل تدرى ماذا تقول ؟ 

صاح به ( جيمس ) بغضب : 

اصمت أيها الأعمق 

ثم هبٌ واقفا ٠‏ وعاد يضرب المائدة بقيضته 
صائحًا : 

ألم تفهم بعد ما حدث ؟.. ألم تلاحظ أن رجال 
الحراسة الذين أشرفت على اختيارهم بنفسك . قد أهملوا 
تفتيش .هذا الرجل . 


سحب وجه ( أندرو ) رهو يلوّح بذراعه قائلا : 

- لقد ظبنت أله ليس من اللياقة تفتيش الضيوف. 

اقهقه ( جيمس ) بعصية ؛ وصاح : 

اللياقة ؟.. منذ منى تحرص عل" أصول اللياقة 
يا أندرو ع ., لو أن هذا الرجل انتخارى يقصد 
التخلّص منى . لكنت الآن فى خبر كان 

قال ر أدهم) بدرء ؛ 

والآن .. هل تسمح نا بالاتصراف يا مسر 
( جيقس )؟ 

الغت إليه ر جيمس ) بخذة صالخا > 

--9:.. ليس الآن ايا ستو . 

ثم لانت ملاحه فجأة . وهو يردف فائقا : 

ولكن بكامل إرادتك يا سنيور ( أتزيو ) .. أنت 
رجل يصعب التخلّى عنه بسهولة . ولابة لى من 
التحدّث إليك طويل .. وحدنا .. معذرة يا فاتتى 

4 


رفع ر جيمس ) كمه أمام وجهه , وقال مبتسمًا 

لا شىء يا سنيور ( أنزيو ) .. لا ضمانات علنْ 
الإطلاق .. إن الأمر مرجعد إليك وحدك . 

تظاهر ( أدهم ) بالاتغراق فى اللفكير. لحظات » 
وهو مطرق برأسه . ثم واجه ر جيمس ) قائلاً 

اس حسشا يا مسر ( جيسمس ) ,. إذك توحسى 
بالق . 5 

ثم اعتدل فى مقهدة . وقال بيطء رهدرء : 

اس إننى لست مكسيكيًا يا مستر ( جيمس ) + بل 
أسبانى  ..‏ قزى أسبانى المغامرة ٠‏ ويبحث عن 
الإثارة ى كل بقاع الأوض . 

بدت الدهشة واضحة على وجه ( جيمس ) وهو 
يستمع إلى ( أدهم ) . ثم زوى ها بين حاجبيه : وسأله 
باهيام 

ب أسباقى ؟.. وما انملك الحقيقي ؟ 

قال ر أدهم ) بيساطة : 


الشقراء : فعندى للسنيور ( أنزيو ) صفقة سيسيل ها 
لعابه بالتأكيدد , 
عه 
كانت غرفة مكتب ( جيمس ) فاخرة يكل ما فى 
الكلمة من معان , رفرق مكتبه اصطفت مجموعة من 
اشاشات الدوائر التليغزيرنية امغلقة .. كان من الراضح 
أن ( جيمس برائد ) رجل يشعر بالخوف والقلق 
الشديدين : ولذا فهو يخيط نفسه بكل وسائل الأين 
الممكنة .. هذا ما دار بذهن ر أدهم ) وهر يتأمل 
الغرقة إلى أن قال ( جيمس ) وهو ينفث دخان سيجارة 
الرابع فى هذا المساء + 
ميسعدلى وحن وحدنا يا ستبور ( أثزيو ) أن 
تمتحتى بعض الثقة ‏ وتخيرى من أنث احقيقة , 
تظاهر ( أدهم ) باتقلمل ؛ ثم قال : 
وما الذى يدقسى إلى مسحك هذه الثقة يا تمسر 
( جيمس )؟ 
.4 


( آللرتر صوفيو ) .. اسم عادىٌ غير مشهور . 
ابتسم ( جيمس ) بخيث وهو يقول * 

8 -إجابتك هذه تير حرق أكثر يا‎ ٠ 
أنزيو ) .. ومعذرة يا سنيور ( ألبرتو ) .. فكيف يجيد‎ ( 
أسبالى رياضة ( الرودير ) إلى هذا الحد ؟‎ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة : وقال 

أهذا ما يثر دهشتكم إلى هذا الحد ؟.. إنتى 
أجيد الفروسية مَامًا يا مستر ( جيمس )2 ورياضة 
( الروديو ) تحتاج إلى القوة والبأس أكثر مما تححاج إلى 
المهارة . 

ابم ر جيمس ) ء وقال ؛ 

س إتى أشهد لك بهما يا سنيور ( ليقو ) . 

ثم تمرك بضع خطوات . ثم أطفأ سيجاره وهو يقول 
هدوم : 

اس ما دمت تبحث عن المغامرات والإثارة ٠‏ فما رأيك 
فيمن يوفثما لك . بالإضافة إلى ثلاثة ملايين من الدولارات 
فى العام ؟ 


3 


أطلق ( أدهم ) من بين شفتيه صغيرا طويلاً : ثم 
إن الجن : ي.* 


فلاثة ملايين مبلغ ضيخم يسيل له اللعاب بالفعل | 


يا مستر ( جيمس ) ؛ ولكن .... ما طيعة هذا العمل 
الفريد ؟ 

استداز ( جيمس ) ميتسمًا ٠‏ ورفع كأسه ركأنه 
يستعد للشرب فى غنب ( دهم ) : وقال 

الجاسوسية يا سنيور ( أليرتر ) .. إنها أكثر مهن 
العالم إثارة وعائذا ماديًا ٠,‏ 

صمت ( أدهم ) لخظة . وكأئه يستوعب معنى 
عبارة ( جيمس ) . ثم قال بيطء + 

هذا العمل ينطرى عل الخطر الشديد يا مستر 
جيسن ) ؛ ويحتاج إلى مهلة للفكير 

قال ر جيمس ) بمرح + 


بالطيع يا سنيور ( ألترقو ) . بالطبسع .. | 


سأنحك مهلة للتقكير حتى مساء الفد . وإلى ذلك 
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ارقسمت ابام خبيتة على شفتى ( جيمس ) . وهو 
يقول : 

يا لك من عي !! هل تصوّرت أنتى من الممكن 
أن أتماول الأنور مثل هذه السطحية ؟ 

ثم رفع سماعة اهاتف , وطلب رقمًا طوبلا للغاية وهر 


ب هذه هى إجدى فوائد التقدّم الملمى 
يا ز أندرو ) .. يمكنك الاتصال بالجانب الآخر من 
العالم فى لحظة واحدة . | 

وها أن جاءه صرت محلّئه عَبْرْ خمطوط اغائف . حتى 
قال : 

مرحبا يا ( ماريو ).., أنا (جيمس برائد) .. نعم 
أعلم جيذا , كم هو رقنا مبكر عندم فى ( مدريد ) » 
ولكشى أريد بعض المعلومات بغابة السرعة عن ثرى 
أسيانى يدعى ( أرقو صوفيو ) .. نعم كل ما يمك 
جمعه من المعلومات . فسيتوقف الكثغير على هذه 
المعلومات . 


القامة . 5 
اسم ر أدهم ) بشخربة » وهو 'يقرل : 
تقصد أننا سنبقى كأسرى أو سجناء يا مستر 
( يس ) ٠١‏ 
هزر جيمس ) رأسه نفيا بيدوء ؛ وهو يقرل : 
مطلقا يا سنيور ( ألرتر ) . والدليل على ذلك 
أنتى سأترك لك مدسك .. هل يكفيك ذلك ذليلاً 
على حسن نيتى ؟ 
ابعسم ( أدهم ) بسخربة ١‏ وهر يقرل : 
نعم .. بشكل مايا مستر ( جيمس ) . 
وما أن انصرف ( أدهم ) ليصحب رهنى ) إلى 
غرضببا فق قصر ز جيمس برائد )؛ ححى أمرع 
' (أندرو) إلى زعيمه. وسأله يدهعة: 2 * 
اس ما الى تتوى فعله يا سيدى !.. لم يزل هذا 
الرجل موضع شك فى نفسى . 
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1 الحين . ستيقى فى ضيافتى أنت وصديقتك الشقراء 
1 


لؤضاقت عيناه بمكر وهو يقرل : 7 
فإما أن يتحول السنيور ( ألبرتو ) بناء عليها إلى 
أهم رجالنا , أو يكون القبر هو المكان الصالح له . 


3 


5 - الاختبار الأول .- 


رفع مدير لخابرات المصرية رأسه عن الأوراق التى 
يطالعها باهتام » وأسند ذقنه على قبضته زهو ينظر إلى 
المقدم ر حازم ) , ثم أشار إليه بيده إشارة ذات معنى 
وهر يقرل : 

حسما يا حلم ) .. ماذا تتهيد أن تخبرق 
بالضبط ؟ 

ابعسم رز حارع ) ابتسامة الرجل الذى يعلم أهمية 
الخبر الذى يحمله . وقال : 

لقد وصلسا برقيسة من المابسرات الأسباية 
يا سيّدى ٠.‏ 

ظهر الاهيام واج على وجه مدير الغابرات . وهر 
يقول : 

هلم يا ز حازم ) , أخيرى بمحتوياتها . 


3 


يستحق عن جدارة لقب ( رجل المستحيل ) . 

أشار ‏ حازم ) برأسه مواففا » ثم ترد فى الحديث 
لحظة ظهر أثرها راضحا على وجهه , جتى أن مدير 
اغخابرات سأله يابعسامة أبوية : 

حبسا .. قل هما تويد ولا تترقد . 

حرّك ( حازم ) كغيه , وقال : 

كبت أريد أن أسأل سؤالا.. سبق أن عجزنا عن 
التوصل إلى إجابة مقنعة له أنا و ( أدهم ) من قبل . 

اتسعت ابتسامة مدير الخابرات , وهو يقرل : 

.وما هذا السؤال العسير ؟ 

سأله ‏ حازم ) بعد لحظة من الترده + 

لماذا تصرّ سيادتك على إرسال فتاة باستمرار مع 
(أدهم ) فى كل مهمة ينطلق إلها ؟.. إن هذا غير 
مألوف فى .عمل الخايرات.. 

أشار مدير اغخابرات يسيابته , وهو بيتسم قاتلا : 

هذا هو السبب يا ( حازم ) ., إن هذا الأفر 


مه 


قال ( حازم ) بجدوء : 

لقد بدأ ( مارهو ) فى إجواء تمرياته عن ( البرتر 
صوفير ) , وستضع الغخابرات الأسبانية فى أطريقه كل 
ها يمنا إيصاله إلى ( جيمس برائد ) ٠‏ 

ابتسم مدير اتخابرات بارتياح ؛ أوقال /: 

عظيم .. هذا يعنى أن خطتنا تسير عل النسق 
الذى قدرناه لها .. وما هى إلا أيام قلائل ويصبح 
رأدهم صبرى ) هو الساعد الأيمن ل( جيمس 
براند ) - 

قال رحاع ) : 

نعم يا مّدى .. رمن الطريف أن معاوته 
للمخابرات الأسبانية فى قضية دونا ( ماريا ) قد أثمرت 
هذه المرق , 

أوماً مدير الخابرات برأسه فى هدرء . وقال : 

هذا صحيح يا ( حازم ) ., إن ( أدهم ) هذا 


(1) راجبع قصة ( يريق مانس ) ., المهامرة رقم (/9). 
ا 


غير هألوف فى عمل الخابرات ؛ ولدلك فمن نسعئ 
خلفهم يتصورون باستسرار أن رجل الخاسرات أن 
يصطحب فناة تعوقه عن عمله , وببذأ يصبح ( أدهم ) 
أقل عرضة للخبيات . 

ثم عاد إلى أوراقه وكأنه ينبى القابلة قائلاً 

إن كل خطوة لى عمل امخايرات تتم دراستها بددقة ٠‏ 
فلا تقلق أيا المقدم 
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عالت ( منى ترفيق ) على أذن ( أدهم صيرى ) ٠‏ 
وثما يجلسان وحلثما فى حديقة قصر ر بجيمس برائد ) » 
ومست بارتياح : 

من الواضح أن ( جيمس ) يق بك قامًا 
يا ( أقهم ) :. إنه لم يحاول تبريدك من مسدسك , 

أبعسم ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال 

هسواء يا عسزيزق 
بالاحفاظ بمسدمى . إلا لأنه واثق أن رصاصاته القليلة 


3 


إن تصمد أمام المدافع الرشاشة الى يملها رجاله ٠‏ 
الذين يحيطرن يكل شير فى القصر . 

سأليه بدهشة وقلق : 

اذا يسمح لنا بالتجوال بحرية إذن ؟ 

قال ر أدهم ) بسخرية : 0 

.لأنه يبتظر نتائج نحرياته يا فعا , ثم إنه يعلم أن 
هروبنا من قصره مستحيل تقرينًا . 

ابتسمت يتبث وهى تقول : 

ب أراهنك أنك تستطيع ذلك ٠‏ * 

بْتَ على أكنههاء وقال : 

عددما يحين الوقت المناسب يا ( منى ) ؛ ويكسن 
أن نتحدث بالإنجليزية فها هو ذا ( بجيمس) يقترب ما . 

اقرب منبما ( جيمنى ) , مرتديًا حل ذات لون 
سماوى ؛ وقميصًا مفتوًا , وقرنفلة ييضاء فى عروة 
سترته كعادته . وحياهما. ثم اللخذ مقعده بجولتما 
قائلاً : 


0 


وخاصة لك يا أجمل شقراء وقعت عليبا عيناي . 

قال ( أدهم. ) بصوت غاضب 

غلك من هذا الغزل السخيف يا مستر رجيمس)ء 
فهو لا يياسب سنوات عمرك السنين 

اغتصب ( جيمس ) ابتسامة شاحبة : وهو يقول : 
يمسن أن يتعرّد لسانك مخاطبتى ببعض الاخترام ٠»‏ 
ها دمت ستعمل تحت إهرتي يا سنيور ( ألبرقو ) ا 
قال ر أدهم ) بيرود ا 
بأفعل عندما تكف عن مغازلة صديفتى 


أرجو أن تكون إقاميكما فى قصرى ممتعة | 
١‏ 
1 
ِ 
ا 


قهقه ( جيمس ) ضاحكا , وقال : 

ا لكم أيها الاسيان : إن دماء حوض البحر 
التوسط الحارة تبرى فى عروقكم . 

ثم اععدل فى مقعده » وقال جلنية : 

لنترك صديقتك الحسناء تتمتع جل حديفتى + 
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القوب منهما ( جيمس ) , هرقي ل ذات لون ماو 


ولنذهب معًا إلى مكتبى ١‏ فهناك بعض العمل يننظرك 
هذا المساء . 

| جلس ( أدهم ) للمرة اللانية فى غرفة ( جيمس ) 
الأنيقة ٠‏ يستمع إليه وهو يقول : 

س من: حسن حظ كلينا أن تمرياق فد طائقت 
أقالك يا سنيور ( ألبرتو ) ٠‏ وسيكون من الممتع أن 
يعمل تحت إمرى رجل منلك 

كم ( أدهم ) ضحكة ساخرة كادث تفلت من بين 
شفتيه » وقال بهدوء : 

س ما دمنا ستعمل ما . فمن الأفضل أن أخبرك أنتى 
رجل أقدس الخصرصيات ؛ ما أنى أغط فى أثناء 
انومى ١‏ وأحاول الاحتفاظ ببذا الأمر سنا 

حدق ( جيمس ) فى وجهه بدهغة . وقال ؛ 

وماذا يعنى ذلك بمق الشيطان ؟ 

قال ( أدهم ) بهدوء أقرب إلى البرود ؛ 
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ب يعنى باختصار ء أنه بمجرد عردق إلى غرفنى 
سأنشرع اليكروفون الصغير امشبت أسفل الفراش ٠‏ 
وذلك الحتفى فى إطار النافذة ‏ كا سألصق قطعة من 
الجلد الأنود السميك فوق عدسة الكاميرا التليقزيونية 
اخفاة جمهارة وسط الهها المعلقة فى السقف 

اقهقه ز جيمس ) ضاحكا جمرح ٠‏ وقال وهو يغمر 
بعنيم ل ز أدهم ) ١‏ 

0 
ر ألوتو ) .. أنت حقًا الرجل الذي أححاج إليه 

ثم أشعل سيجاًا » وتابع بجلية : 

على بعد للائة كيلومترات من ميناء ( براونزقيل )' 
عل الحدرد الأريكية اللكسيكية , ووسط مياه خليج 


الكسيك ؛ بقف يخت يطلق غليه صاحيه اسم | 
لكنيادم ب[ 


ر جولدستار ) :.رفسوق هذا اليخت خزانة ديد 

مزودة بالأقام السرية : وها نظام إليكتروق معقد 

وبداعل هذه الخزانة مظروف أزرق 
لا 


قال ( جيمس ) بسرعة : 

- سأعطيك كل العلومات التى تريدها . 

ثم استطرد بسرعة : 
- لقد اشتريت ذمة أحد رجال الحرامة على سطح 
اليخت : وحصلت مبه على العلومات اللازثة . 

ضاقت عينا ( أدهم ) : وابتسم بسخربة وهو 
يقيل , 

حسئايا مسر( جيمس ) ؛ شأقوم بهذا العمل ٠»‏ 
وستحصل على صور واضحة هذه المستدات قبل 
منتصف الليل . 


زوت ( منى ) ما بين حاجبيها ء وقالت بقلق : 

إنبا مهمة فرعية » وتنطرى على خطر يالغ 
يا ( أدهم ) ., ماذا لو أصابك سوه ؟ 

ضحك ( أدهم ) بسخريته اللاذعة . وقال : 

عندها نعود إلى مصر سأطلب هنهم إجبارك على 
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'تصميمات حديئة » وضعتها إحدى الشركات الخافة 
لمصائعى . 


ونفث دخان سيجاره قبل أن يقرل بهدوء : 

وأنا أريد تصوبر هذه التصميمات الليلة . دون أن 
يشعر أصحابها بما حدث . 

ابتسم ( أدهم ) يسخرية ؛ وقال : 

هذا العمل يدخل تحت نطاق اللصرصية:وليس 
الجاسوسية يا مستر ( جيمس ) , 

ابعم ( حيمس ) منيث . وقال : 

يمكنلك اعتباره اخساوا أو تهربة لمدى قدرتك على 
الوضول إلى الأفاككن الصعبة , ومهارتك فى فح 
الخزائن , وتصوير المستددات .. هل تظن أنك قادر على 
أداء هذا العمل يا سنيرر ( ألبرتر ) ؟ 

مط ( أدهم ) شفيه . وهر كتفيه وهو يقول : 
بالطيع .. ولكتنى أحجاج إلى .بعض المعلومات 


ا 
/ 


اللون ؛ يحرى على أحول نظام اخزانة وأسلرب حراينة اليخت .وماإلى ذلك. 


5 


حضور دورة تدريية إضافية أيتها النقيب ؛ فلقد اعتاد 
عفلك على الككسل 

التقى حاجباها وهى تزم خلنييا بغصب قائلة 

هاذا تعنى بسخريتك هذه ؟ 

ازدادت ابتسامته سخرية , وهو يقول : 

- كان من المفروض أن تفهمى فى الحال , أن هذا 
اليخت ملك ل ( جيمس برائد ) . 

اتسعت عيناها دهشة ٠‏ رعجزت عن ,النطق وهى 
تمدق فى وجه ( أدهم )»الذى استطرد بيساطة : 

إن هذا يبدو واضحًا يا عزيزق , فلو أن هذا 
اليخت ملك لشركة منافسة . واستطاع هو شراء ذمة 
أحد حراسها : فلماذا يرسل رجلا آخر لتعوير 
المسعدات المطلوبة , يكل ما ببطرى عليه ذلك من 
خطر ؟., ألميكن من الأمهل والأضمن أن يقسوم 
الحارس نفسه بالمطلوب ؟ خاصة وقد حصل على نظام 
الإنذار الإليكترولى الخاص بالخزانة ٠‏ وأرقامها: السريةة 
تفريًا . 
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زم فس وجل لتيل قاقر السات زا اخ 


ثم أردف بلهجة ماكرة : : 
إن هله المهمة بمنابة اختبار لى يا عزيزق ٠.‏ 
اخجبار ثقة وليس اختبار قدرات : ولذلك فلابد من إقامها ‏ |) 
بطريقة ثبير ( جيمس برائد ) نفسه ٠‏ 
ع عء 


أن أقرم بتعطيل المولد الكهربى . حتى يمكن للنيور | 
( ألبرتر ) الصعود إلى اليخت . وتصوير المستدات 
ضحك أخدهم بعصيية , وقال : 
إن الزعم لداهية حقاً .. لقد اضطع مهمة 
معقدة ؛ حتى يمكنه اختبار الملاعو ( ألبرتو ) هذا  .‏ |) 
وفجأة أشار إليهم الرجل أقطس الأنف , وهو يقزل 
بصوت خافت + 
اصمعا يا رفاق 
قارب بخارى يقترب . 
أرهفوا السمع ١‏ ثم قال أحدهم بسخربة : 
هذا صحيح . يا للسخافة !! إن ( ألبرقر » 
هذا يعمل بوسيلة لا تخدع حتى الأطفال 
مط أقطى الأنف شفنيه باحتقار . وهو يقرل : 
هذا صحيح .. يا له من أمق !! 
توقف صرت القارب البخارى ..فصاح أحد الزجال 


بسخرية : 


يخيل لى أنى أسمع صوت | 
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لاس ليلة المفاجات . 


أخذ خُرّاس اليخت ( جولدستار ) يتحركون بقلق 
فوق سطحه : ويتطلعون بين الحين والآخر إلى المياه التى 
غلفها الظلام , إلى أن قال أحدهم بضجر 

ل يبدو أن صاحبنا هذا قد جبن عن أذاء مهمه . 

ل يجيه سرى رجل أفطس الأنف . قال : 

إن مستر ( جيمس ) يزكد أنه سيحضر » 
ويجب أن أتظاهر بمعاونته 

قال ثالث بحسق 

لماذا أمرنا الزعم بإطفاء أضواء اليخت .. لقد 
مللت هذا الظلام ؟ 

قال الرجل أقطس الأنف - 

لا تتسوا أنه من المقروض أنى أعمل لناب 
مستر ( جيمس ) بمسب خطته . ومن المفررض أيضنًا 

إل 


مرجى يا رفاق .. يبدو أنه سيحضر إلى هنا 
سباحة . 

صاح به أقطس الأتف : 

صه يا رجل ؛ لا يعل صوتك ٠‏ فمن المفروض 
أنا لا نعلم شيئًا عن ذلك . 

طال انتظارهم رهم يحدقرن فى الظلام نحو الجهة التى 
توقف فيا الزورق البخارى . وقد ثملهم الصمت ؛ إلى 
أن قال أحدهم بحنق وبصوت خافت 

ماذا يقعل هذا الرجل ؟.. لو أنه يزحف بسرعة 
السلحفاة لوصل إلى اليخت منذ ربع ساغة على الأقل . 

قال أفطس الأنف بقلق : 

بيدو أنه يراجع حساباته .. من الواضح أن هذا 
ال ألبرتر ) شديد الترقد يا رفاق 

وقجأة استدار أحدهم عدة , قائلا : 

أنصترا .. يخيل إلى أننى قد سمعت ضوت سقوط 
جم ما فى الماع . 


0“ 


أحدهم : 
عجبا , إنتى لم أمع شينًا على الإطلاق . 


يده الآخرون فى قوله , فقال الرجل الأول بإصراو : 
لا يمكنى أن أخطئ هذا الأمر .. لقد كان 
الصوت مكبرنًا كصوت جسم ينزاق إلى الماء ء ولكنى 


سبعنه بالتأكيد . 
قطّب أفطس الأنف حاجبيه ٠‏ وقال بقلق * 
يا للشيطان !!.. هل من الممكن أن ؟.. 


ثم أسرع قبل أن يغ عبار نحو الغفة الى تحوى الخزانة ‏ 
وأسرع بفتحها ؛ ويلقى نظرة على المظروف الأزرق » ثم 


كهد بارتياح , وقال : 


أنت واهم يا صديقى .. إنه صرت أمواج الخليج 


الهادلة وهى ترنطم باليخت بلا شلك . 
وَابِسَم وهو يستطرد فافلا * 


ثم إن تعليمات الزعيم للستيور ( أللوتو ) ؛ تؤكد | 
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ساماذا عندث يا ميّدى؟...هل فشنتل السيد 
( أرقو ) فى مهمه ؟ 

لوّح ( جيمس )“بذراعه فى غضب . وقال : 

لو أن ذلك ها حدث لوجدت له عذرا .. الأموأ 
أن السبيور ( ألبرنو ) لم يقدم على أداء مهمته على 
الإطلاق ‏ 

ابتسم ( أندرو ) بخيث وشماتة , وهو يقرل ‏ 

- كنت أعلم أن ( أندرو ) هذا ما هو إلا برميل 
أجوف . يصدر رنينا عاليًا . ولكيه فارخ , 

صاح ( جيمس ) بعصبية : 

صه يا ( أندرو ) .. لا تغره بكلمة زائدة . 

ثم غادر الغرفة , وأغلق الباب خلفه بقرة ٠‏ وسار 
بخطرات واسعة وهر يثمتم ببعض عبارات ساخطة » 
حتى وصل إل زدغة القعبس . فوقف نخظة . وتهقد 
بعمق محاولاً استعادة هدوئه » ورسم عل شفتيه ابتسامة 
هادئة , ثم خط إلى الردهة ؛ وقال بصوت مرتفع بح فى 
صباغته بصبغة المرج : 
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نبادلوا النظرات على ضوء القمر الخافت ؛ ثم قال 


ضرورة مقالنه لى فى مؤخرة اليخت ؛ قبل أن يقرم بتصوير ٠‏ 
الستندات المزعومة . 

وف هده اللحظة سمع الجميع صوت حركات الزورق 
البخارى وهى تعود للعمل , فصاح أحدهم : 

يا للحماقة !! هل قرر القدوم إلى هنا بالزورق 
البخارى ؟ 

أنصت أفطس الأنف بإمعان , ثم ابتسم قائلاً : 

إنه ييتعد يا زميل .. من الراضح أن السنيرر 
ر ألبرتو ) قد شعر بعجزه عن أداء مهستد . رها هر ذا 
ييتعد وبر أذيال الخيبة . 


جعء 


قطّب ( جيمس ) حاجيه وهو يستمع إلى محدله 
عبر جهاز لاسلكى صغير . ثم تهم بصوت خافت : 
عجبًا !! ل أتصرر ذلك مطلفًا , 
وأنهى الاتصال بحدة » ثم سار فى الغرفة يقلق » 
وأشعل سيجارًا نفث دخانه بعصسية . حتى أله 
( أنرو ) بقلق : 
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كيف حال فائنتى الشقراء ؟ 
النغتت إليه ( منى ) ٠‏ وقالت بهدوه : 
من الأفضل أن أسألك أنا كيف حال ( ألبرتر ). 
يا مستز ( جيمس ) ؟ 
ارتهفت شفته الفلى على الرغم منه » وهر يقرل : 
- لا تقلقى يا عزيزق ( كاترين ) .. لا بد أنه ف 
طريقه إلى هنا . 
١‏ ثم أردف مظاهرا بالمرج 
هسل تعلمين ك تبدو إنجليزيتك طريفة . وأنث 
أ تطقينها بهذه اللكنة الفرنسية ؟ 
جاءه صوت ( أدهم ) هادنًا من خلفه يقول : 
إنها تعلم ذلك يا مستر ( يمس ) , 
تهللت أسارير ز منى ) . والتفت ( جيمس ) بحدّة 
نحو أدهم ) ؛ وصاح : 
ا ( ارتو ) ؟.. كيف دخلت إلى هنا دون أن 
| يخطرلى رجالى؟ 
ٌ 


هرّ ‏ أدهم ) كنفيه ؛ وقال وهو يلس على مقعد 
وثيرر بهادوء 

إنتى. لم أجد صعوبة فى ذلك ٠‏ فالسور اغيط 
بالقصر قصير من الناحية الشمالية ؛ ولقد قضيت اليوم 
السابق فى التغرب لكلاب. الحراسة فى الحديقة . حتى 
أن أحدها لم يبح عند رؤيتى أتخطى السور إلى داخل 
القصر . وما أن أصبحت ف الحديقة حتى مرت بهدوء 
إلى داخل القعصر . ومن يمر بى من الحرس يتصور أنتى 
قد دخلت من البوابة الرئيسية بصورة عادية : فلم يحاول 
أحدهم اعتراض طريقى .. هل رأيت "5 هر قاصر جهاز 
الأين الحيط بك ؟ 

اغتصب ( جيمس ) ضحكة عصية : وقال : 

دعنا من هذه الهاترات يا ستيور ( ألبرئو ) .. 
أخبرفى ماذا تم بشأن مهمتك ؟ 

قال ( أدهم ) بابيسامة ساخرة لاذعة 

عجبا !.. ألم يخبرك رجالك على سطح اليخت يما 
حدث ؟ 


لف 


ثم قدف ره بآلة التصوير الصغيرة وهو يستطرد : 

لقد أسرعوا جميعا يتأملون الزورق البخاري » 
وأهملرا تماًا الجانب الآخخر من اليخت ؛ حتى أنه كان 
بإمكان سفيتة قراصة كاملة الاقتراب منه واحتلاله ٠‏ 
وبخاصة أن الظلام كان يلقه تمامًا تقرينًا... 

قفز ( جيمس ) من مقعده . وصاح بانفعال لم 
يستطع كيانة ‏ 

هل .. هل تعنى أنك قد صورت المستعدات ؟ 

استرخى ( أدهم ) فى مقعذه وهر يقرل ببددوء : 

ات بالطيع 

انطلق ( جيمس ) يضحك بمرح طفرل ؛ ويضرب 
يكفه على فخذه : ختى دخل ر أندرو ) إلى المكان ٠‏ 
وحدق فى وجه (أدهم ) بشماتة : ثم سأل. زعيمه 
بدهشة : 

ماذا ححدث يا,سيدى ؟ 

أشارر جيمس )إلى حيث يجلس ( أدهم ) : وصاح ١‏ 
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اتظاهر ( جيمس ) بالدهشة ء وهر يقول : 
رجالى ؟.. إن هذا اليخت ملك لشركة منافسة ٠‏ 
1 

قاطعه ز أدهم ) بضحكة ساخرةء ثم قال ؛ 
يسار أببسا شركة من امجسانين يا مسسستر 
( جيمس ) ., خبرنى بالله عليك : لماذا تحفظ شركة 
ضخمة بمستتداتها السربة داخل خزانة على ظهر يخت فى 
خليج المكسيك ؟.. هل تصورت أنى لم أفهم كرن 

الأفر جرد خدعة لاخصارى ؟ 

ظل ( جيمس ) صامنا يحلّق فى رجه ( أدهم ) , ثم 
ابم , وقال ليدوم : 

ولقد جاءت نتائج الاختبار غير موقعة يا سنيور 
أليتو» 

اببسم ( أدهم ) بسخرية + ؤقال : 
بالطبيع .. إن نتائئج الاختبار ستكون بمنابة 
مفاجأة لك ولرجالك على سطح اليخت . 
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- هذا هو الوميل الأجرف يا ( أندرو ) .. أليس 


ثم قفز من مقعده برشاقة لا تعاسب مع سند , وهر 
يتابع برارة : 

- إنك أنت البرميل الأجوف يا ( أندرر ) . أما 
السنبور ر ألوتو ) فهر الرجل الصاح ؛ ليس فقسط لأن 
يكرن ساعادى الأيمن ؛ بل لتزعم الشبكة بأكملها بعد 
وفاق .. إنه أمهر وأذكى رجل عرفه منذ مرلدى 
يا ز أندرر ) , 

اسع رجه ( أندرو ) : وفاض الحقد من نه 
فارتسم واضحًا على قسمات وجهه . وهر يحدّق في 
وجه ( أدهم ) . الذى أرخى جفنيه بشكل متكاسل », 
وعقد ساعديه ‏ وارتسمت على فمه ابتسامة صر 
ساخرة ؛ على حين ظهرت السعادة فى أجلى صورها على 
وجه زسنئ ) ؛ أما ( جيمس ) فخبط على كتف 
ر أدهم ) : رقال تمرح شديد : 

ذا 


م من الوقت تحتاج الإجادة ‏ قراءة اللافنات 
المكتوية باللغة العرية با سيور ( ألرقر )؟ | 
انظرت إليه ‏ مبى ) بدهشة , وقد ألجمتبا المفاجأة ٠‏ 
فى حين ابتسم ( أدهم ) بهدوء ؛ وقال 

اللغة العربية من اللغات الصعبة يا مسعسر 
( جيمس  )‏ والتحدث بها من أصعب الأمور . ولكن 
قراءتها فقط بمككة فى خلال أسبرعين تقرينا 

أومأ («جيمس ) برأسه إعجابًا . وقال بهدوء : 
أسيوعان مد ةأمناسبة .. فى هلف ايلعالٍ أريد منك 
أن تستعد لأرلى مهامك الحقيقية والفعالة , 

ثم اعتدل وبرقت عيناه » وهو يقول ببطء وقرة : 
ستطاب منك هذه الهمة استخدام كل 
مهاراتك . فسيكون عليك تحدذى اغخابرات المصية 
بأكملها . 


:لعن هنا الرغد :بوسيلة ما توصل إلى أن 
الملفات التى تمتوى على أماء جميع عملائنا فى خارج 


معتر ‏ وعناوين مكاتينا ى كل أتحاء العالم موجودة ' 
داخل خزانة مزرّدة بالأقمال الإليكتررنية . والأرقام , 


النزية » داخل المينى الخداعى : والأعجب أنه يعلم 
أرقام فح الخزانة السريّة . 

وانطلقت غن بين شفتيه ضحكة ساخزة على الريغم 
منهاء وهو يتابع بسخط : 

- وهو يطلب منى أنا أن أتسلل إلى داخل مبنى 
امخابرات فى حدائق القبة , برغم الحراسة المكثفة حوله ٠‏ 
.وأقوم بفتح الخزانة. السرية : وتصوير الملغات + ومغادرة 
المكان دون أن يشعر أحد بما حدث .. تماا مثل المهمة 
الاختبارية أمس , 


رفعت (هنى ) كتفيبا , ثم عادت ترخيبما قائلة : | 


ولكن لماذا يجناج إلى 'هلده الملفات ؟ 
نظر إلا ز أدهم ) , ثم هر رأسه ء وقال : 
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8 - زائر فوق العادة .. 


هرت ( منى ) رأسها بعيف ؛ ركأنها تحاول الاستيقاظ 
من حلم الى , ثم يسألت ( أدهم ) : 

بيب هل لك أن تكرر. على مسامعي ما أخبرك به 
( جيمس ) يار أدهم ) ؟ 

حرك كنفيه . واسترخعى فى مقعده . وقال : 
أنث محقة فى دهشعك يا ( منى ) ., أنا أبضنا 
| أشعر بدهشة عارمة . 
ثم لح بدراعيه , ربد يقول : 
سرجال الخابرات المصرية وجدهم يعلمون أن مبنى 
اغابيرات القساام فى حدائق القبة . ما هو إلا ببسى 
خداعى , وأن الإدارة الفعلية للمخابرات المصربة تقع 
داخل مبنى قديم من المستحيل أن يثير الشبهات . 
رهز رأسه لى حيرة وهو يستطرد : 
|| لذن 
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يس من العجيب أن يخرج هذا السؤال من فم فتاة 
مخابرات مصرية .. إن أي من أعدائنا مستعد لدفع نصف 
عمرة مقابل معرفة هذه المعلودات . 

ثم نبض من مقعده, وسار نحو النافذة . يتأمل 
الحديقة من خلاها , ريقول : 

ولقد أعد رز جيمس ) الخطة بكل إتقان» 
فسيمنحنى بطاقة مزيّفة من بطاقات انخايرات المصرية .. 
وسيقوم بتدرببى على اللغة العربية و ... 

بتر ( أدهم ) عبارته فجأة . ومال برأسه يدقق 
النظر فى بقعة محددة من الحديقة ‏ فنبضت ( منى ) 
| بدورها . واقتريت منه تسأله يفضتول > 
1 ما الذى أثار التباهك إلى هذا الحد ؟ 

أشار ر أدهم ) بطرف خف نحو رجل جيل طويل + 

| مائل الأنف . نحيل الوجه . له حاجبان رفيعان . وعيئات 

ضيقتان . يسير بجوار ( جيسى ). وقد أحاط يما 

عدد من الحرس المسلحين , 
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ننه : وسأسلمكم صور المسسسدات بعد أسبرعين على الأكار . 
من هذا الرجل با ترى ؟ حك ز ليقي ) رأسه بهدوء , وقال : 
ضافت عينا ‏ أدهم ) , وهو يرقب الرججل بعين اس غظم يا مستر ز بجيمس ) .. إن دولتى مستعدة 
فاحصة . وقال : الدفع عشرة ملالين درلار مقابل هذه الصور ,. 
الحفاوة التى يميطه بها ( جيمس ) تؤكد أنه زائر تبللت أسارير ز جيمس ) . وقال : 


0 س فد أعددنا كل تىء نقريا يا مستر زاليفى ٠)‏ 
فوق العادة ٠‏ ولكن ما ير اتباهى هو ذلك الأنف ٠‏ عظم .. عظم يا مجر ( ليقى ).. لقسد 
| 
ا 

أ 

ا 


المائل . ساعدى حسن الخظ على الفوز بهذه الصفقة .. هل 
زوت ( منى ) ما بين حاجيها ء وفالت : 15 | تحور أنى وقعت على رجل بمثابة فرقة كومالدز 
هل تعطيد ؟ كاملة ؟ 
أومأ ز أدهم ) برأسه إيايًا ؛ زقال بهدو» : ازدادت عينا ( ليفى ) ضيقاً ؛ وزوى ما بين حاجبيه 
نعم يا ( مسى ) .. إنه واحد من أفرا الخابرات ٠‏ وهر يقول بقلق : 
المغادية .. يدو أن الضباب سيتكائف هذا المسام . س وجل ممنابة فرقة كاملة ؟.. صف الى هذا الزجل 
اجا يا مسكر ( جيمس ). 
قاد ر جيمس ) ضيفه إلى غرفة مكنبه الفاخرة » اقص عليه ( جيمس ) كل ما كان من أمر ر أدهم ) 
وأشار إليه بالجلوس وهر يقرل : | بالفمل »وما أذ تي ني سول يق ) ماع 
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أعتقد لو أنها أضفنا إلى هذه الصورة شاربًا كنيفًا ٠:‏ 
وبدّلنا تلك العيون السوداء بعيون خضراء ؛ زرعية اللرن » 
وصفقنا هذا الشعر إلى الوراء .. رقا . 

ازداد اهتام ( ليقى )؛ وهو يقول بانفعال : 

ا ريما ماذا :يا مستر ( جيمس ) ؟ 

كانت الإجابة واضحة على ملاتح ( جيمس ) : وهو 
يعاود التأمل ى الصورة فى شلك , فاععدل ( ليقى ) وقال 
مقعلا : 

إن هذه الصورة التى تمسكها بأصابمك صورة 
أخطر ضابط عخابرات فى العام أجنع يا مستر (جيمس ) ٠.‏ 
الرجل الرحيد الذى يح فى إرباك مخاراتنا . وهزهة أقوى 
رجالنا .. الزجل الرحيد الذى حطّم أنف منظمة 
: ( سكوربيون ) مرتين!!2 ؛ وهزم عصابات ( المافيبا ) شر 

إنه لا يشبيه » ولكن ... هزقة"؟) 

عدل (ليفى ع : وسأله. باهقام + لاطت 

م ا )رع قمة رأ الأول وقصة ناملرب الغارتان 

طهر التردد لحظة على وجد ( جيمس  )‏ ثم لاك ...رم راع تع رقاع ططر»» ردقال الاب روطف القرع. 
وهو يز كنفيه : وراتعة الأرة .. الغامرات أقام رع )وزل9) و9 1) رجة9) 
عم 


كفيه أمام وجهه : وقال بيطء وتركير : / 
إنك تثير حيرق يا مستر ( جيمس ) .. حبرف 
وشكركى , فباستناء أبطال الأساطر والأفلام الخيالية ؛ 
يوجد على سطح الأْض رجل واحند يتلك هذة القدرات 

اغخزافية , رجل لن يرعنى تدخخلة فى هذا الأمر 
5 م تناول خقيبئه الديلرفاسية الصغيرة » ووضعها 
على بيه وفتحها ؛ وأخذ يعبث بمحتهتا إلى أن 
أخرج صورة وضعها أمام وجه ر جيمس ) وهو يقرل 
هل هذا هو ( أبنو ) الذى تتحدث عنه يا مستر 


رجيس ) ؟ ارو 
النقط ( جيمس ) الصورة يتفحصها بعناية ؛ وعم 


ل هه | 


س0 


الصورة . ثم قال : 3 
إلى هذا الحد ؟.. إنك تيدر ركأنك تتحدث عن 


شيطان مريد ‏ أو مغامر أسطورى يفوق ( هرقل ) 


قال ( ليفى ) ببدوء 5 
لن يتبسى . أحد بالمجالهة 'إذا ما قلت ذلك 


يا مستر ( عيمس ) إن هذا الرجل شيطان بحق .- 
شيطاك يدعى ( أدهم صيرف ) ٠‏ 


لع 
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اللحظة التى ارتفع فيها صوت ( جيمس ) المرح قائلا : 

لماذا تتبامسان يا ضيفي العزيزين ؟.. لا توجد 
أسرار هنا وسط عائلة ( جيمس برائد ) . 

ابتسم ( أدهم ) بهدوء ؛ وقال 

إثنا نتساعل عن سر مرحك الزائد يا مسثر 
ر جيمس ) 

نظر ( جيمس ) تحر ( أندرو ) الذى أخفى وجهه 
بكفه . ثم ابتسم أبتسامة خبيئة وهو يقرل : 

إننى سعيد بانضمامك إلى شبككتى الخاصة . 
يا سيور ( ألبرتر ) 

ثم أخرج من جيب سترته ساعة ذهبية ؛ واقترب من 
أدهم ) وهر يقول 

ولقد أعددت لك هدية ببله الحاسبة .. ساعة 
ذهية تحمل الخروف الأولى من امك زا .ص ) .. 
الحروف العبرة عن ( ألبرتر صوفيو ) 

وبسرعة البرق مل يده وانعزع الغسارب المستعار 


0 


٠١ء‏ ااا اين اطغ 


ل كشف الأقنعة 


اجتسع ( أدهم ) و زمسى ) مع ( ييمس) 
و ( أندرر ) فى قاعة الطعام . وبدا ز بجيمس ) فى تلك 
الليلة فرحا بصورة مبالع فيبا .. حتى أن ( منى ) مالت 
غلى أذن ( أدهم ) , رثمست بقلق : 

إننى أشعر بقلق مبيم هذه الليلة : وكأن شينًا ما 
على وشك الحدوث . 

قال ( أدهم ) بصرت خافت وهر يتأمل رجال 
( جيمس ) : الذين تتاثروا فى القاعة بعكس الألوف : 

إننى أشاركك هذا الشعور يا عزيزق ., أخبشى 
أن يكون مسعر ( ليفى ) , قد أضاف فين ما إلى 
معلومات ( جيمس ) ٠‏ 

ويبدوء شديد ودون أن تسم ملائحه عما يكيش به 
صدره , دس ( أدهم ) مسدسه فل فراغ المائلدة ٠‏ ى نفس 
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وسشرعة الوق هل يده : وانتزع الشارب الستعار 


من تحت أنف (أدهم ) ؛ فى نفس اللاعظة التى شهر فيا 
رجاله مسدساتهم , وهو يقول بشراسة : 
ب أو حروف اسم ( أدهم ضبرى ) . ياضابط 
اغخابرات المصرى ٠,‏ 
فعء 
ارنعد جسد ( منى ), وشحب وجهها بشدةء 
على جين أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخسرة عاليسة 
النبرات . ثم نض بهدوء . وصقق بكفيه فى إطار 
تبكمى قائلاً : 
أداء متاز يا ملك الأرغاد ., سأوصى بمبحك 
جائزة أوسكار القادمة . 
جلس ( جيمس ) على مقعد مجاور ل ز أدهم ٠.)‏ 
ووضع سيجاره فى فمه » فأسرع أحد رجاله يشعله ؛ 
ونفث هر دخاله فى وجه ( أدهم ) , ثم قال : 
7 سالقد تخلّى عنك الحظ هذه المرة يا مسعلسر 
(أدهم ) .. هل كنت نظن أنه من السهل خداع 
( جيمس برائد ) ؟ 
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:بض ( جيمس ) وأخذ يسير فى القاعة عاقذا كفيه 
خلف ظهره , ثم الغت إلى ( أدهم ) و رهنتى ١)‏ 
وقال بسخرية : 

_أنت إذن هن يسمونك الشيطان المصرى 
”يا لسخافقهم !! إنى أراك رجلاً عاديا , يمكسى قله ٠»‏ 
وإلقاء جنه فى عليج المكسيك . 

ضاقت عينا ( أدهم ) . وهو يقول : 

اساي فعلت مع رعضام + أليس كذلك ؟ 

اببسم (اجيمس ) بشراسة ٠‏ وقال : 

هل تفضد ضابط اغخايرات الآخر ؟.. لقد دس 
أنفه فيما لا بعيه , فكان لابدٌّ من إعطاء عخابراتكم “ 
درسًا لأكساة , 

ثم ظهرت على ملائخه علامات السخربة » وهو يقل : 

- يقسولون إنك خبير فى التخاض من المآزق 
يا مشعر ز أدهم ) .. أخيرنى الآن كيف بيمكتك' 
الخروج من هذا امأزق ٠‏ ورجالى يصوّبون مسدساتهم 
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رفع ر أدهم ) سبابته أمام وجهه . وقال : 

فلتكن.سصفًا , وتعترف بأننى قد خيدعتك فعلا 
يا مسثر ( جيمس ) ٠.‏ 

ظهر الغضب عارمًا على وجه ( جيمس ) . وهو 
يضرب امائدة بقبضته صالحًا : 

تال يؤلسد يعند من يخسدع ( يعيمس براند ) أا 
المصرى ٠,‏ 
1 أشار إلى أحد رجاله بغضب صائحًا 

سد فنفن ضايط اغفابرات المصرى المغرور هذا ء واستول 

رفع ( أدهم ) فراعيه مستسلمًا للغتيش يساطةء» 
وقال هدوء : 

يؤسفنى أنة لن يجد المسدس , فقد تركنه.ى 


حجرق . 

انتصب الرجل , وقال مؤيدا : 0 

هذا صنحيح أَبها الزعم .. إنه لا بخسل أية 
١ 2‏ 
3 وول 


٠‏ تمرك . من كل مكان بالقاعة ؟ 


اببسم ( أدهم ) بسخرية , وقال : 

1 بيدو أنك تلميذ خالب يا مستر ( جيمس ) ٠‏ 
من الواضح أنك لا تستوعب الدروتى_ربسرعة .. هل 
تذكر حديكا السابق عن قتل الأفعى ؟ 

حدق رجيمس) فى وجهه بدهشة ؛ عل حين 
قط ( أندرو ) حاجييه بتساؤل .. ومضت فدرة من 
الصمت ابتسم بعدها ( جيمس ) , وقال بصرت خرج 
من بين شفيه متحشرجًا من شدة انفعاله : 

انمع يا ضابط أغابرات المصرى .. إذا كنت 
تتصور إرباكى بمثل هذا البرود فأنت واهم .. لقد قال 
الأقدمون : إن الجراء المغوة تصنع من الضوضاء 
أشعاف ما يصنمد كلب متوحش 

أرعى ( أدهم ) ذراعيه إلى جانبه ‏ وقال بهددوء مغر 


- يدو أنك تحاج إلى دوس جديد , يجزع هذا 
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الفرور من رأسك يا ملك الأوغاد . 

صاح ( جيمس ) بغضب عارم » وهسو يشير نحو 
( أدهم ) بيد أرجفها الغضب : 

احترس عددما تتحدث مع ( جيمس براند ) أينا 
الرجل . وإلا جعلت أسماك القرش تأنف من التهام بفاية 
جنك ٠.‏ 

وفجأة وقبال أن يعبسه أحدهسم إلى ما يدث » 
وبسرعة الاستجابة الفائقة التى تميز ( أدهم صر ) 
عن باق أصحاب مهه : النقط المسدس الذى أخفاه فى 
تبريف المائدة , وقفز قفزة مذهلة , عبر بها المائدة الثى 
يلغ عرضها مترين ؛ واستفر على الجانب الآخر نبا 
خدف ( جيمس برادد ) تمائا ., وقببل أن يصسؤّب 
الرجال مسدساتهم إلى حيث هيط ( أدهم ) . وقبل 
حتى أن تنطلق شهقة دهشة من حنجرة ( منى ) , كان 
قد أخاط عنق ( بجيمس ) بذراع من فولاذ » وألصق 
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.. هزعة الشيطان‎ ٠ 


تسمّر رجال ( جيمس برائد ) فى أماكنهم . وتردّدت 
أصابعهم التى تلامس زناه مسدساتهم . وكان ( أندرو ) 
أول من نطق ء فقال : 
لن يفيدك هذا الأسلوب الانتحارى ايا مستر 
مر أدهم ) : إن مهارة رجالنا فى التصويب تمكنهم من 
+ إصابتك فى مقتل ؛ دون أن يَمَسُوا مسعر ( جيمس ) . 
,٠‏ اببسم ( أدهم ) يسخرية ٠‏ وقال + 


ل دعهم يحاولون إذن .أيها الوغد .. إذا كانت 
الدنهم الجرأة . 

ثم قال بعسوت حازم : مرجها حدينه إلى 
جيمس ): 


مُرْ رجالك بإلقاء أسلحتهم يا ملك الأرغاد , 
وإلاأ صعت من رأسك مصفاة لا تصلح حتى لمطبخ 
حقو . 
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فَرّهة مسدسه برأسه : قائلا بسخرية : 
س هل رأيت لم يسمُوننى بالشيطان المصرى ...يا ملك 


الأرغاد ؟ 


به 


ارتعد جسد ( جيمس ) من شدة غضبه وحتقه.» 


وقال من بين أستائه : 

يدو أنك لم تحسن دراسة شخصية ( جيمس 
براند ) أييا الشيطان المصرى .. إذا كنت ترفض اغريمة 
قراطًا » فأنا أرفضها بما يساوى عشرة أفدنة .. إنتى 
أفضل أن تأكنى أسماك القرش قطعة قطعة من أن يهزشى 
رجل مثلك . 

ثم صاح برجالة فى هجة آمرة بملها الغضب العارم : 

حتى هذا الشيطان له نقطة ضعفه أيها الرجال .. 
إذا لم يلق مسدسه ويستسلم خلال عشر ثوان . أطلقرا 
النار على زميلته .. مزقوها إربا ء حتى ولو أى الأفر إلى 
مصرعى شخعيًا . 

انكمشت ( منى ) بذعر عندما توجّهت فرّهات 
المسدسات نوها بطاعة عمياء ؛ فى حين انظلفت 1 
ضحكة أقسرب إلى الجنون من فم ( جيصى ) وهو 
يقول ! 
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اقلسى الآن أييا الشيطان المصرى , فأنا 
لاأبلى . 

شعر ( أدهم ) بغريزته أن ( جيه ى برائد ) يعنى 
حفًا ما قاله . وأنه من النوع المصاب يبون العظمة , 
إلى الدرجة التى يفعضل معها الموت على امة » ووقع فى 
حبرة بالغة .. كان استسلامه يعنى مصرعه . ونهاية 
لا يعلمها إلا الله لزميلته ( منى ) . ورفضه يعنى أبضنًا 
نباية ( منى ) ٠‏ وارتفاع احهال مصرعه وفشل المهمة ٠.‏ 
كان الاختيار معقدًا : وم يكن أمام.ر أدهم ) إلا أن 
يبد اختباوًا تالا .. وهذا ما كان . 

وفجأة .. وبشكل غير متوفغ , دفع.( أدهم ) 
( جيمس ) بعيذا : وأطلق البار عل أبعد الرجال عن ثم 
قفز فى افواء , وأطلق رصاصة أخرى ؛ صرعت رجلا 
آخر , واستقر على قدميه وسط أربعة.رجال ؛ فركل 
مسدس أحدهم ؛ وصوّب لكمة بيسارة إلى الشألل 
هشمت فكه . ثم دار على أطراف أصابعه., ولكم 


البشرى قدراته ؛ حتى ولو كات جد ( أدهم 
صبرى ) . فلقد ارتطمت ساقه بلمائدة ٠‏ فسقظ علي 
وجهه فوقها . وعندما رفع رأسه محاولا مواصلة القعال » 
تلقى لكمة قوبة فرق رأسه . شعر بعدها بالظلام 
يكعفها. ثم غاب عن الزعى اما .. 
6 

فرت الدماء من وجه ( مسى ) , حشى بدا شاحبًا 
كالشمع عندما شاهدت ما أصاب ( أدهم ) .. كانت 
هذه هى الرة الآرلى التى تراه فيا فاقد الوعى وسط 
أعداله , ركل منهم يتمنى مصرعه . وعلى الرغم منها 
انفجرت هن عيديها الدموع . وتشدج جسدها فن شدة 
البكاء , وهى تبنف باسمه فى حدان وجزع ؛ أما 
ر جيمس ) فقد أطلق ضحكة انتصار عالية مجلجلة » 
وصاح بزل : 

لقد هزمناة يا رجال .. هزمنا الشيطان المصرى 
الذى دوّخ دولاً يأكملها 
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النالثك بمقبض مسدسه, وأطلق رصاصة محكمة > 
أصابت رجلاً بعيذا فى مقتل .. 

كانيوا أكثر من عشرين رجبلا ؛ ركانت فرصة 
ز أدهم ) معدومة تقريًا فى النصر . وحاولت ( منى ) 
معاونته بأن ركلت مسدس أقرب الرجال إلييا . ثم هوت 
براحة يدها على مؤخرة عدق رجل آخر ؛ فأفقدته 
الوعى ؛ ولكنها عجرت عن مقاومة رجلين أسكا 
بمعصميا : وشلاً حركتها تامًا . فصرحت تسسجد 
ب رأدهم). 1 : 

أدار ( أدهم ) رأسه بحذة ثخر ( منى ) قور سماعه 
الصرختيا اليائسة . وفى نفس اللحظة تلفى ضربة قوية بين 
مقيض مسدس أحد الرجال على مؤخرة عقه ... . 

شعر ( أدهم ) بالدماء تدفع فى عينيه مغشية 
بصره ؛ وشعر ب#بسسده يشر كالسكران من شسدة 
اللطمة . ولكنه جمع إرادته الفرلاذية , وقفز محاولاً 
تخطى المائدة للدفاع عن ( هنى ) . ولكن ... للجسد 


١ 


ثم أمسك بكأس من الخمر رفعه عالبًا وهو يصيْح : 

مائة ألف دولار لمن أفقده الوعى منكم 
يا رجال .. ولنشرب جميعًا تخب هذا الانتصار . 

شهقت (مى ) بالكاء » وارتفع تجبباء وهى 
تتأمل ( أدهم ) الفاقد الرعى فرق المائدة . وهؤلاء 
الأرغاد يشربوث خب هزعته .. وهنا قال ( أنددرو ) : 

ل هل أطلق النار على رأسه أمها الزععم ؟ 

مسح ( جيمس ) بمنديله الحريرى الخمر الممتصق 
إشبيف رقال : 

ئيس هكذا يموت رجل فشل هذا الشيطان 
يا( أندرو ) .. لابن له من أن يشهد هزمته بعينيه قبل أن 
يلقى مصرعه . 

ثم اقتوب من ( مبى ) ؛ وأمسك بذقنها يرقع وجهها 
البتل بالدموع غحوه : وهو يقول : 

لعلك تعلمين أن خليج المككسيك يموج بأسماك 
القرش أيتها الفاتتة الشقراء ., رسيكون زبيلك عشاءهم 
هذه الليلة . 


أبعدث ر منى ) وجهها بعنف وهى تفلق عينيها ألما . 
ففهقه ضاحكًا , وقال : 

اس أوثقره. بالخبال .يا رجال ٠‏ واربطوا فى قدميه 
حجر ثقيلا . ثم اسبقرنى به إلى اليخت .. سنقيم حفل 
عفاء لأسماك القرش . 

وعاد يفهقه ضاحكًا بجذل وهو يساول سماعة 
الهائف ؛ ويطلب رقمًا معيئا . وما أن جاءه صوت محدثه 
حي فال" 

اس سعدات مساء يا مسر ( ليقى )) .. هل تعلم أين 


هر شيطائك اللصرى فى هذه اللخظة .. إنه فاقد. 


الوعى , مقيد بالحبال أمامى تمامًا 
قفر ( ليشى ) من مقعده . وبدأ صوتة مفعمًا 
بالاتفعال وهو يصيح : ١‏ 
أطلق النار على رأسه فى الحال يحق الشيطان .. 
هلم يا مستر ر جيمس ) قبل أن تدم على تركه حي , 
'ضحك ( جيمس ) بسخرية . وقال 
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1 خليج الدماء . 


تبخر الضباب من عقل ( أدهم ) تدرغيًا ٠‏ وشعر 
بصداع شديذ يرج رأسه , وبتقل فى جقنيه . وأصابته 
الدهشة وهلة من كونه على قيد الحياة ‏ ولكنه احتفظ 
بعييه مغلقنين . حتى بدأ عقله يصفو ثْمامًا , وسمع عدة 
أصوات متداخلة , مي منها صوت ( جيمس ) . 
وصوت أمواج تصطدم بجدار صلب . وتوصّل عقله 
باستتاج بسيط: إلى أنه على سطح اليخث الدى يملكه 
( جيمس براند ) . ففتح عينيه بهدوء , وما أن طالعه 
وجه ( جيمس ) حتى ابتسم بسخربة ٠‏ وتم بصوت 
ينبض بالتهكم : 

يا للهسول !! أهكذا تبسدو شياطين الجحم 
السفل ؟ 

ضغط ( جيمس ) على أسبائه . وقال : 


ل 


ب مالك ترتيف هكذا من رجل مقيد فاقد 
الوعى ؟.. اظمئن يا مستر ( ليف ) ؛ سأقتل ( أدهم 
صبرى ) » ولكن بالطريقة التى تملو لى . 

صاح ( ليفى ) بحن : 

ستيدم يا مستر ( جيمس ) .. أعنى أثني أخشي 
ذلك . 

قال ( جيمس ) برود : 

# إن ( جيمس برائد ) .لا يندم. أبذا. يا مسعر 
رليف ) , 

ثم وضنع سماعة هاتف بقرة : والغت إلى رجاله 
بعظمة قاللا : 

ب هيا يا رجال .. أعدوا عشاء أسماك القرش ٠‏ 


عقء 


اسخر ما شكت أيها المصرى .. سئرى كيف قبدو + 
عندما نلقى يك لأسماك القرش المفترسة . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة ؛ وقال بهدوء : 

اطمئن يا مستر ( جيمس ) , ستكون ضحكتى 
الستاسرة آخر ها تسمعه 

وهنا خرج من صدر ( منى  )‏ الثى تقف قريسة 
متبماآ هتاف حار : ضغت فيه باسم ( أدهم ) : فالتفث 
إليها نحنان » وقال : 2 8 

هل أصابك هؤلاء الأوغاد بأذفى سسوة 
يا عزيزق ؟ 
٠‏ هرّت رأسها نفيًا وهى تغالب دموعها قائلة : 

ليس حتى الآنايا ( أدهم ) . 

أدار رأسه ينظر فى عينى ( جيمس ) بتحك قائلاً : 

ولن يبرؤ أحدهم على ذلك يا عزيزق ٠‏ 

: صاح ( جيمسن ) يحنق‎ ٠ 

ايا لك من صفيق !1 

1 


فلديها حاسة تمكنها من شم رائحة الدماء على بعد عشرة 
كيلرمترات ؛ ولو يلغت نسيتها واحدًا من ألف .. , 

ثم نيض وتتاول من أحد رجاله قطعة من اللحم 
ملوثة بالدماء . تم إعدادها مسقا » وقال رهو يتقدم بها 
نحو حافة اليخت : 

وها نحن أولاء نعمل على جذب أبماك القرش 

وألقى قطعة اللجم فى مياه الخليج.. التى تلوّث 
سطحها بالدماء » فارتسمت ابسامة شربة عل وجه 
( جيمس ) ء وقال : 

أتفضل إلقاء نفسك ؟ أم آمر رجالى بإلقالك 
يا مستر ( أدهم ) ؟ 

هز ( أدهم ) كنفيه . وقال بيساطة : 

ساحتاج إلى معاونة رجالك بالطبع يا مستر 
( جيمس ) . فلن أستطيع حمل هذا الحجر الذى يزن 
ماثة كبلوجرام .. ولكن هل تسمح لى بأن أهمس في 
أن زميلتى بجملة واحدة ؟ 


عو 


!ِ 


ثم جلس على مقعد من القماش . وأشعل سيجازا 
ل محاولة لانتعادة هدرئه » وقال : 

ينندو أنك لا تقذذر موقفك جيدا يا مسر 
(أدهم ) .. إنك هنا على سطح يخى المعروف باسم 
(جولدستار).. نفس اليخت الذى اقتخمته من قبل » 
وأنت"الآن مفيّد بالحبال ومربوط إلى حجر وزنه مالنة 
كيلوجرام » وحولك عشرة رجال يرغبون فى تزيفك إرنا ٠‏ 

حك ز أذهم ) بسخرية تعر عن عدم مبالائه بما 
يسمع ١‏ فاستطرد ( جيمس ) قائلا : 

وهذا الخليج مملوه بأسماك القرش .. هل تعلم 
ما الذى يبدب أسماك القرش ؟ 

قال ز أدهم ) بعكم : 

إنها قغاء وغد مفلك . 

عض ( يعيمس ) على شفتيه , وتجاوز عن الإهانات 
وهر يتابع يدوع : 

الدماء هى التى تهدب أسماك القرش أيها المصرى ٠‏ 
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قهقه ز جيمس ) ضاحكًا , وقال : 
جملة الوداع !.. نعم إننى أسمح لك . 
اقتريت ( منى ) » وقد امتلأت عيناها بالدموع من 
أدهم ) : وظنت هنيبة عندما مال على أذما أنه 
سيهمس ها بعبارة وداع تعبر عن عواطفه نحوها , ولكنها 
فوجدت به همس بسخرية لم تفهم ها مبررًا ١‏ 
هل قرأت شيئًا عن ( هودينى ) يا عزيزق؟ 
أبعدت رأسها وهى تحدّق فى وجهه بذهول متمتمة 
- ( هوديتى ) ؟ 
ولكن ( أدهم ) أسرع يرفع ضرته » ركأنه يمدعها من 
ترديد ها قاله : وصاح : 
هلم يا ملك الأوغاد .. لقد مثمت وجرفكم 
الغية , وأعتقد أنتى أفضل سمك القرش 
صاح ( جيمس ) بعصية : 
هيا يا رجال » خلصونى من ذلك المغرور 
أسرع رجال ( جيمس ) يحملرن ( أدهم ). 
لللللا 


هه ان جمر النغيل , على جين || ( جيمس ) . وقال رهو ينفث دخان سيجارة بيلارء : 
ل اطلبى له الرحمة أيتها الشقراء الفائئة ‏ فهر تاج 
علبيم وهى تنتحب , وقال ( أدهم ) بهددرء وهو معلق ليا حيث ذهب 
غل حالة اليخت + ثم التغث إلى رجاله : وقال : 
0 ل ستقضى لعا هنا يا رجال .. فلن أغادر المنطقة 
0 0 حتى يصبح من المؤكد شطب اسم ( أدهم صرف ) 
فر من سجل الأحياء . وحمى تل المنطقة تمامما بأسماك 
نظر ر جيمس ) إلى حيث تقف ( منى » » وقاك || القرش امفترسة . 
بخبيث 1 
- بعد منتصف الليل يكثير أيها المصرى ., رداعًا , 
وركة جادة ألقى رجال ( جيسمس ) بهد ١‏ 
( أدهم ) والحجر الضخم ف أعماق مياه نيج | 
. المكسيك ٠‏ وير ( أدهم ) بوعده ؛ فكان آخر ما سمعه ١‏ 
( جيمس ) هر ضحكة صاخرة عالية ؛ خرجت من فم ا 
أدهم ) قبل أن يغرص فى الماء ., 
صرخث ( منى ) صرخة جمعث لوعتها وجزعها . ثم | 
غطت .وجهها بكثيا ٠‏ رهى بكي بسف ء قاسم 5 
لل 5+ 5 
ازع مس وجل الستميل فاهر المساللات رهن ) | 


فى القضاء على أشهر وأشرس ضابط مخابرات فى العالم 
أخع » باعنراف ( اوماد )؛ و(الافيا) 
١١‏ الشبح .. و رسكوريرن ) .. إنه إنباز رائع با قتا .. إنجاز 


ميجعلهم ميعًا يعلمون من هو ( جيمس برائد ) ٠‏ 

ا 00 ان من : 
والانتحاب , طوال الساعة التى مرت منذ إلقاء ز أدهم ) 4 ن ذكر اسمك , ركأنك تخشى أن 
فى الخليج» وصب ( جيمس ) لفسه كأسًا من دحك لت 
الخمر . وجلس باسترخخاء على مقعد وثير فى مواجهتها ‏ 

وقال بهدرء ؛ 

متى مينتبى هذا البكاء يا فائتتى الشقراء ؟.. 
لقند امتلأت المياه بأسماك القرش مذ ما يزيد على نصف 


ابسم ( جيمس ) بمرح ء وقال : 
لن أنساه يا فاتتتى الشقراء .. ولن ينساه أحد 
بغدما قضيت على الشيطان المصرى .. إن التارم 


خلد "١‏ يا عزيزق . 
الطاعة : ولك أله مالقا و ا 1 ميلف 


5 قالت بالمزاق : 
#اتيكلى اله عبة ها" نعم .. تازيخ الجريهة والشر . 
قالت ( منى ) بحن : 


7 رشف ( جيمس ) قليلاً من كأسه , وقال بهدوء ؛ 
اهل تسر اما س بل تاوخ الجاسوسية يا فائنة .. وهذا يختلف . 
هراز جيمس ) كتفيه , وابعسم بنصر وهو يقول ١‏ هزت رأسها وهى يقل بامتعاطن : 
بالطبع .. من ذا الذى لا يشعر بالفخر لنجاحه 


000 
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إنك تمارس أقذر أنواع الجاسوسية .. إنك حتى 
لا تدافع عن وطن أو مهدا 

إقفز من مقعده » وجذبها بقسوة من شعرها الناعم 
الطوبل , وهو يقول بشراسة : 

ذغك من هذه الفلسفات غير لمجدية أيتها 
الشقراء .. تقد حطّمت زييلك المسمى بالشيطان 
المصرى ء ولقد أصبحث ملكا لى ٠,‏ 

أرتعد جسد ( منى ) فجأة . ورقص قلبيا » رهو 
ينبض بقوة وسرعة »على حين نشت أطراف ر جيمس ٠)‏ 
وشحب رجه حتى حاكى وجوه الولى ؛ وجحظت 
عيناه رعبًا عندما سمع كلاهما صا هادا بقول 
برزابة': 

ليس بعد با ملك الأوغاد , 

اسعدار ( جمس ) بخدّة وسرعة حر مدر 
الصوت ٠‏ وكذلك فعلت ( منى ) ؛ وكادت تهنف باسم 
( أدهم ) فى سمادة ودهشة غامرتين : ولكن ( منى ) 

1 


2ك .لا زا عدظ د 

اقدوب الشبح بمخطواته الفادئة : وهو مستمر فى كلانه 
قائلاً : 8 
فق كرون لك إفى الجحم ينتظرون حضورك 
يا( جيمس برافد ) 

صرخ ( جيمس ): 


2 1 الزرقاء التى تعساقط منها قطرات الماء 
نمو عق ر جيمس ) » وهو يقزل يصوته العميق الفاد : 

3 ببى إلى هناك يا ز جيمس برائد ) ٠١‏ 

ود مها إلى الجحيم ٠.‏ 4 
رم 2 صرخة متحشرجة مكوفة ٠‏ م 
سقط رأسه على صدرة » ولكن الشبح أحاط عقه يكفه 
دون أن يضغطه , ثم رفع رأسه , ونظر نحو( منى ) 
لنى قات بعوت مرتيف هن شدة الاتفعال : 

إننى لا أعشاك .. حتى شبح ( أدهم ) لا يمكنه 
أن يؤذينى , 


ل 


ا 


و ز يمس ) تصلبا رعًا . عندما وقعت عيونبسا على 
مصدر الصوت . 

فهناك على باب الغرفة كان يقف ( أدهم صيرى ) 
ساكتا هادثًا , وملايسه مزقة تقطر منها الياه » ووجهد 
جامد املاح ء أزرق تَامًا » وعلى عدقه آثاو عضة من 
أسنان أسماك القرش .. 

لم يكن هذا هو رأدهم صرى ) الذى عرفاه , 
ولكنه كان شبح ر أدهم صيرى ) 

عله 

امتقع وجه ( منى ) , وجدت فى مكانها , على حين 
تراجع ( جيمس ) بذعر , ولوّح بذراعيه فى فزع 
جنوقى عندما اقترب نه الشبح قائلا بهدوء ؛ وبصوت 
خرج ملنًا عميقا : 

هل طدنت أن اموت سيمنعنى من حماية زميات ؟ 

تراجع' ( جيمس ) بذعر, حتى ارتطم بمقعد . 
فسقط جالسا فوقه , وهو يز كفّه أمام وجهه صائحًا : 


نا 


ابتسم الشبح ء وقال بهدوء : 

عجبًا !.. لقند كت أظنك مثل . لا تؤمنين 
بالأشباح يا عزيزق ! 

أنظرت (منى ) إلى الشبح بذهول , ثم أغرورقت 
عيناها بالدمرع . وهى تندفع نوه صائحة + 

سس ممست 1 أ الل 7 
7ع ( أدهم )!!!.. يا لسعادق ١]‏ كين 
ابتسم ( أدهم ) وهو يتحسس وجهها يمان » 
وقال : 3 

من الواضح أنك م تفهمى رسالتى يا عزيزق .. 
أراهن أنك لا تعلمين من هو ز هودينى ) هذا . 
قالت رمنى ) وهى. قح دمرعها . وتتطلع إلى 
وجهه غير مصدقة : 1 
إنه ساحر ؛ أو شىء من هذا القيل . 

أومأ ( أدهم ) برأسه مرافقا ‏ وقال + 

اهذا صحيح يا عزيزق ١‏ لقد كان ( هرديتق )) 

لكا 


على لقب الساحر فى الثلث الأول من 
أشهر من حصل 
لقرن المشرين » بل رما عبر النارخ بأكمله »وأ وير 
يعميز جهارة لا حد ها فى التخلص من القيود » حتى '" 
يح يونا فى الرار من سجن ( سبح منج ) الشهير ف 
أمريكا على سيل الرهان ٠‏ 
ثم اسم وتايع وهو بمسح: شعرها ينان ؛ 
وعندما كنت أقوم بتدربياق الخاصة 1 
5 أنواع القيود : أخبرنى مدولى أنتى كدت أصل إلى 
جميع أنواع القيود : : 
مهارة (هوديى ) : ولقد كان عالقا بالطبع ٠‏ ولكن 
هذه التدرييات الشاقة وامبراصلة ساعدتى على التخلص 
من قيووي, قبل أن يجذببى الحجر التقيل إلى عمق تعجيرر 
ريبى عن تله وهنا أصبحت أمام مشكلة أسباك 
القرش .. 2 
تكها ‏ أدهم ).. وسبسار بهدوء إلى ميسها" 
ر بيمس ) ففتحهب: وتساول مده خُلّة جافة وهسر 
يستطود 1 


هذا اللون الأزرق مهل الإزالة . فما هو إلا 
بعض اهبر مخلوط. يزيت امركات ٠‏ أما عن السبب فيه 
أذاق هذا الفاصل المسرحى فهر .. / 

صمت ( أدهم ) لحظة , وظهرت العرامسة فق 
أملاتحه وهو ينظر نحو ( جيمس ) مستطرفًا : 

فهو أن فقدانه لرعيه من شدة الحوف ؛ عمل 
ييطوى عل إذلال شذيد له عندما يستيقظ , ويكشف 
كيف غدعته إلى هذه اللبرجة . 

قالت ( منى ) بدهئبة 

ب ولكن الحراس العشرة ؟.. لقد مرخ 
ريسع ولكن أحدهم لم يبب ليجدته .. ماذا 
فعلت بهم ؟ 

مر كنفيه بلا ميالاة ٠‏ وقال : 

كان لاب من إطعام أسماك القرش يا عزيزق . 

صاحت بذعر : 

يا للبشاعة !! 

يبنا 


اعتمدت على نقطة عجيبة ى طيعة أسماك 
القرش :. نقطة -أذكرها من دراستى السابقة للأحياء 
البحرية ‏ وهى أنها عندما تشم الدماء تتجه أرلاً مباشرة. 
إلى مصدرها . وبعد أن ثنتهى منه. تكون شراستها قد 
ارتفعت , فتلتهم كل ما حوها سواء كان ساكثا أم 
متحركا ٠‏ ولذلك فقد أسرعت قبل أن تت أسماك 
القرش من التبام قطعة للحم التى ألقاها از يتيمسن) ٠‏ 
فتعلقت ببلب اليخت .. 

وضحك وهر يرندى سترة ر جيمس ) القصيرقة » 
وقال : 

ب ومن ساعة وأنا معلق هناك . 

أشارت ( منى ) إلى وجهه الأزرق اللزؤك » وقالت : 

ولكن لم لجأت إلى هذا الأسلوب المسرحى ؟.. 
أعنى ذلك اللون الأزرق ٠‏ وتظاهرت بألك شبح ؟ 

قال ر أدهم ) بيساطة . وهر مسح اللرن الأزرق من 
عل وجهه وذراعيه : 


فنا 


«بعسم وهو يرت عل كتفها قائلا : 

لست متوحشًا إلى هذه الدرجة يا عزيزق .. لقد 
اكتفيت بأن أفقدتهم وعيهم » واحدا بعد الآخرء 
وها هم أرلاء متناثرون على سطح اليخت , 

تنيدت.( منى ) بارتياح ؛ وقالت وهى تشير إلى 
( جيمس ) الفاقد الرعى : 

أنأخذه معنا أم نقله ؟ 

حرك ( أدهم ) رأسه نفيًا » وقال بهلدوء : 

لا هذا ولا ذاك يا عزيزق .. إن ( جيمس 
براناد ) ليس من السوع السذى يمكسن إجباره على 
الاعتراف . فهر مصاث بببرن العظمة ء مما ينمه يتا 
من الاستسلام » كآ أن قتله لن يوقف نشاط شبكته , 
فلابدٌ أنه قد أعدٌ من بخلفه و د 

بصمت ( أذهم ) لحظة ؛ وظهرت على وجهه ملاح 
الغكير العبيق ‏ ثم قال بيدوع 31 , 

سنغادر اليخت معًا يا عزيزق بلى الزورق البخارى 


يذل 


1 ُُ 


الذى يحغظرن به للطوارئ ٠‏ وستحاول اقتحام قضر 
رجيس ) هله الليلة » فقد تحصل على ما يدينه أو 
على ها يساعدنا على التخلص من شيكه بويت 
التى يتزعمها ٠,‏ 5 
وظهر على وجهه تعبير غامض + وهو يرف قاللا : 
وبتيكون من حسن حتظلى أن أحصل يلل المعلوفة 


التى أنشدها بالذات . 


000 


قزر أده ) برشا مغ از المالل من سوو 
قصرر جيمس ) ١‏ مريت لاب اخراة الود و». 


1 س اقتحام الموت . 


قفر ر أدهم ) برشاقة , معخطيًا الجزه الشمالى من 
سور قصر ( جيمس برائد ) ٠‏ وأسرعت كلاب الخراسة 
المتوحشة نحوه . وقد برؤث أنيابها بشراسة . ولكنها لم 
تكد تقترب منه حتى عرفت فيه ( أليرتو صوفيو ) ٠‏ 
الذى كان يرعاها قديمًا . ويقدم إلييا الطعام , فأخذت 
تافز حوله بمرح . وهى تدلى ألسنتها بلهاث صداقة , 
وهدّ ( أدهم ) يده يرت على رأس كل متها , ثم وضع 
سبابته على فمه وتمش' 7 

اخفضوا أصواتكم . وإلاً فشليت مهمتى . 

ركنا فهيمت الكلاب المموحنة ما يطلبه مهم 
( أدهم ) : فلزفت الصمت . ولم يحاول أحدها أن 
يبعه وهو يتسسَلل مسرا بالأشجار نحنو القهير 
الشاهق 8 


ل 


دارت عين ( أدهم ) الفاحصة الخيرة فى أنحاء 
المكان . ثم اخنار رجلا يحمل مدفعه الرشاش ء ويشعل 
ميجارته عبوار نخلة منعزلة ؛ ترتفع أمام ياب القصر 
الرئيسى ؛ فتحرك على أطراف أصابعه . حتى سار خلفه 
تامًا . وريّت على كتغه قائلاً ببدوء 

ب هل تسمح لى بالدخول أيها الوغد ؟ 

استدار الرتجل بسرعة البرق مصِرْبًا مدفعه الرشاش 
و ر أدهم ) ؛ ولكن قبضة هذا الأخير اندفسعت 
بأسرع من البرق لتبشم فك الرجل + وتلفى .به فاقد 
الرمى ٠‏ دون أن يخرج من بين شفتيه حرف واحد ء 
على حين التقط ( أدهم ) المدفع الرشاش بمهارة ‏ ثم 
تتاول السيجارة المشتعلة التى سقطت من فم الرجل » 
ووضعها بين شفتيه ؛ وسار بهدوء تحر باب القصر .. 

كانت ثقة الخراس فى قرة وسطوة ( جيمس برائد ). 
تكاد تصل إلى حد الغرور ء حتى أنهم كانوا. يقومون 
بخراسة القصر دونما حماس , فلم يتصور أحدهم أن تبلغ 


كنا 


الجرأة ييجل حد القيام بمحاولة اقتحام القصر ؛ رهكذا 
تراخوا جما فى واجب الحراسة , إلى الح الذى جعلهم 
لا يلختون إلى ( أدهم ) وهو يدخل إلى القصر ببدوء ٠‏ 
ؤق بده المدفع الرشاش ؛ وبين شفنيه سيجارة مشتعلة ؛ 


بل إن أحدهم لم يعترضه وهو يسير فى طريقه ؛ حتى | | 


رصل إلى غرفة مكتب ( جيمس برائد ) ؛ فدخلها 
بهدوء , وأغلق الباب خلفه : ثم تمد وقال بسخرية 
عدث نفسه : 

كنت أظن أننى سأحتاج إلى طابور من اللدبابات 
لاقتحام هذا القصر وهأنذا أصل إلى هدق بلكمة 
واحدة . 1 
وأخرج السيجارة من بين شفتيه : وأطفأها وهر 
يقرل : 

عجبًا .. كيف يبد المدخبون لذة فى هذا السم ؟ 

وجلس بهدوء على المقعد الذدئ خلف المكتب ٠‏ 
ورضع المدقع الرفاش فوقه , ثم أخذت أصابعه تعمل 

لينلا 


يلع نو ( جيمس برائد ) ورجاله اغيطين ه ٠‏ 
وفوهات مذافعهم الإشافة مصوبة نمو رأدهم ) ٠‏ 
الذى قال بهدوء : 

هل أفقت هكذا بسرعة من الفييوبة التى صنعها 
جبنك يا ملك الأوغاد ؟ 

صاح ( جيمس ) بعصبية وهر يشير نيه 

لن أغفر لك إذلالى بهذا الشكل أيها المصرف .. 
بأحطّمك -. سأتقلت إزا : وأمثل ببنتك شر تمثيل ٠‏ 

ضحك ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال 

لا بضير الشاة سلخها بعد ذبحهايا ملك 
الأوغاد .. هذا واحد من أمثال العرب الذين أذلوا 
ناصيتك تك 

عن عدر جسس) تنأحدة فضية ٠‏ روفو 
يصرخ تون 1 
لقد تباوزت الحيدود أبيا امصرى .. إننى أصدر 
ضدك قرازا بالإعدام . 

1 


بمهارة وجنكة فى أدراج المكتب ء حتى فتح أكيرها » 
وأغيد يعيث بمحعياته فى اهتام بالغ . حتى عفر على 
ورقة مزدانة بالنقوش الرسجية . فرفعها أمام عينيه : وقرأضا 
بإمعان . ول يليث أن ابعسم بارتياح وهو يقول بصرت 
غاية فى الخفوت + 

يا إلى !! هذا أعظم ما كنت أتوقع العغور 
عليه !! 

ثم طوى الورقة . ووضعها فى جيبه . وواصل بحنه 
بين باق الأرراق باههام .. 

استغرقه ذلك الامنيام . حتى أنه لم يشعر يباب غرفة 
المكتب وهو يفتح ببلدوء , وإثها فاجأه صوت ( جيمس ) 
أ الذى يفيض بالغيظ وهو يقول : 
سيا لك من صفيق !!.. أتجرز على اقتحام ركتبى 

أبها الشبح الزائف ؟ 


عع 


| «فع ر أده ) رأسه بهدرء. وابتسم بسخرية » وهر ١‏ . 
١‏ 

نذا 
1 


وتراجع خلف رجاله صائحًا 
مزقره إربا .. لا أربد أن ببقى نه سرى كتلة 
لا يمكن تييز لحمها من عظامها 
ثيه 
إصدار مثل هذا الأمر غاية فى الهرلة أما تتفيذه 
فيختلف .. خاصة عبدما تكون الضحية هى ( أدهم 
صبرى ) .. فإطلاق الار على مثل هذا الرجل يحتاج إلى 
اتخاذ الوضع المناسب . وترجيه فرهة المدفع الرشاش 
إليه . ثم الضغط على الزناد , وهذه الخطوات تحتاج من 
الإنسان العادى إلى ثلاث ثران فى الموسط . أما عند 
(أدهم صبرى ) فهئ تحاج إلى أقل من ثلث هذا 
الوقت تقريًا .. وهنا تكمن الصعربة 
فقبل أن تضغط أصابع أحد الرجال السبعة على 
زناد مدافعهم الرشاشة , كان ( آدهم ) قد النقط مدقعه 
الرشاش . وهبط يجسده محسميًا باللكتب الصنوع من 
عشب الللوط السميك . وأطلق النار ليحصد خمسة 


ليل 


رجال دفمة واحدة , ويطيح بمدفعى الرجلين الآخرين . 
وتراجع ز جيمس )فى ذعر , وانطلق يبرى مبتعذا عن 
المكتب صائخًا . يطلب من باق رجاله الدفاع عنه , فقفز 
ر أدهم ) عابرا اللكتب الضخم ؛ ثم انطلق نو الشرقة 
الزجاجية , وعبرها بقفزة جريدة رائعة . محطّمًا زجاجها 
الذى تثائر على مساحة واسعة , وهبط على قدميه فى 
حديقة القصر : الذى تمل إلى ساحة معركة 
حيسب ( أدهم ) الأمز فى جزء من الغنية .. كان رجال 
ر جيمس ) يسدون الطربق بينه وبين بوابة الخروج ٠‏ 
ويزداد عددهم بالقرب من مرايا يمكن رؤية أى شخص يقبل 
لركوب السيارة » فليس هساك أمل فى الغروب بواسطة 
إحداها ول يكن أمامسه سوى اتهاه واحساه .. 
الإصطبلات . 


كان الأفر يرئته يذكر ( أدهم ) بأبام الحروب ؛ فى ' 


أثناء التحاقه بالقرات الخاصة . وهو يطلق رصاصات 
مدفعه الرشاش فى جميع الاتماهاث ؛ ويعدو مغادييا 
الرصاصات الى تبمر حوله كالمطر ؛ أما فى نظر رجال 


قينا 


الوا بقاتمنيه الأماميتين ؛ واندفع إثر لكزة من كعبى 
رأدهم ) , خارجّجا من الإصطبل كالبرق وقوق ظهره 
الرجل الذى تطلق عليه إدارقه المزرجل 
المستحيل ) . 


3305 
كان لاندفاع الجبياد النادرة التسى بحفظ ما 

جيمس ) من اصطبلاتهاً أذر قري على رجاله ‏ إذ 
توقفوا فى الحال عن إطلاق النسار . وظهسرت الحبرة 
والنردد على وجوههم : ول تلبث هذه الحبرة أن انتقلت 
إلى أصابعهم رهى تداعب أزندة مدافعهم ؛ عندما 
انطلق ر أدهم ) فرق ظهر جراد شاهق الياض : مندققًا 
كفرشآن القرن المانى ؛ نحو الجانب الشمالى من سور 
القصر .. 
' اذ أحد الرجال قراره» رب مدفعه ثحو (أدهم)ء 

ان مير يبشن) اوفع بذع لوجع عاتها: 

تؤلقرا النار على هذه الجياة النادرة . 


ليل 


( جيمس براند ) » فقد بدا هم ز أدهم ) كعسلاق 
هريد . أو عفربت من الجان الذين تزخر بهم روايات 
ألنف ليلة وليلة . وقد انطلق من قمقمه , واندفع يجرى 
بأسلوب شيطالى مغادسا رصاصاهم , وستخطيا 
ما يقابله من عقبات ع.فيدور حوها . أو ييخطاهسا 
8 2< يطلق صقب المدفع الرشاش ٠‏ الذى 

وإحكام ؛ وتصويب محكم , ويد 
اصطبلات الخيل ١‏ التى خلت ا 

2 أما أن وصل ( أدهم ) إلى الاصطبلات , حتئ شعر 
بأن الله سبحانه وتعالى ‏ يقوم على حمايته فى 
مهمته . فلم يصب برصاصة واحدة. برغم العدد الغزير 
عنها , الذى أطلق عجره . 

و يُضع دقيقة واحدة , مستغالا علو الاضطبللات 
من الحراسة . حيث اتبه جميع الحرس إلى الحديقة . 
فاطلق سراح الخيول جميعها . وقفز ممسليًا صهرة أشدها . 
وجذب شعر معرفه بقوة . فصهل الجراد وهر يضرب 


ييل 


وصلت تلك العبارة إلى مسامع ( أدهم ) ٠‏ فأطلق 
سحكة عالبة ساخرة . وواصل الطلاقه نمو الجانب 
الشمالى من السور. وخرج من بين شفتيه صغير 
طويل ٠‏ أسرعت بعده الكلاب التوحشة تعدو فى أثر 
جراده بمرح . وكأنه يعابنها .. وانطلق هذا المركب 
العجيب أمام عيون ر جيمس ) ورجاله . الذين اشبعلت 
فى قلهم نيران الحقد والغيظ .. 
وبقفزة رائعة نثبت ههارة الفارس.._وأصالة وق 
الخواد » عبر ( أدهم ) جاده ايض سور القصر.ء 
الذى يلغ ارتفاعه ما يربو قليلاً على الترين . واخترق 
الطريق المراجه للقصر ..وسرعان ما تعالت ضحكته التى 
3 اوتا البخوية والاتعار ور يلب وت ا 
2 هى إلا لحظات حتى تلاثى صرت جزادة 
٠‏ خيم الصمت ثانا عل قصر ( جيمس برائدً) ‏ 
وتعلقت عيرن الجميع بالنقطة التى تخطاها ( أدهم ) 
02 


بجواده : ٠‏ وشعر ( جيمس ) بدماء 0 
تدقع إلى رأسه وعنيه ؛ وبدل ججهرذا خاوله ‏ 
الوقوف على قدعيه وبصوت معحشرج قال ل ( أندرو ) 
الراقف ببراره : 
اطلب من (ليفى) المضور إلى هنااعل الفور:. 
ثم رفع رأسه إلى أعلى . وأردف بصوت منعق : 
لال أن ينْحد كلانا للقضاء على هذا الشيطان 
المصرى ٠.‏ 


لفل 


إن الأسلوب الوحيد للتخلّص من هذا الشيطان : 
هر قتله فى الحال فور وقوعه فى أيدينا .. إنه ينفذ دائمًا 
من الخطر ؛ لأن كل من بقع فى أيدديهم يماولون قله 
بشكل استعراضى مملزهم بالرضا : وهذا هو الخطأ . 

اضاح ( جيمس ) بغضب + 

كفن عن هذا الحديث الأتق يا ( ليقى ) .. لن 
تقضى الليل فى ا حواز حول أينا انخطئ .. لقد طلبتنك 
كى نحارل تنسيق جهردنا للفضاء على هذا الشيظان 

زفر ( ليقى ) بضيق ١‏ وقال : 

حسئًا يا مستر ( جيمس ) ما الذى تقترحه 
بالضبط ؟ 

نهض ( جيمس ) وأخذ يسبر فى أنحاء غرفة مكتبه . 
ثم نقث الدخان من فمه . وقال : 
لو أنه بقئ فى ( تكساس ) فسيكون قد وقع بهذا 
شهادة وفاته , فهذه الرلابة بأكملها تقع تحت سيطرق ٠‏ 
بما في ذلك رجال الشرطة والحدود . 
ثيل 


4 - ثورة الغضب .. 
ارح ( ليفى ) بذراعيه فى غضب , ثم أشار نو 
( جيمس ) صائحًا ؛ 


-أنت الممسدول عن هسذا الففشسل يا مسسغسر 
( جيمس ) .. لا تبكر أننى قد حذرنك من قبل .. القد 
تبأت لك با حدث , 0 

قال ( جيمس ) ينق وهر ينفث دخان سيجارة : 

اس كف عن هذا يا ( ليقى ) .. إنتى لم أتصور هذه 
الجرأة. المذهلة التى يمتلكها هذا الرجل , 

صرخ ( ليقى ) بنصر وصاح : 

اس هذا ما حذرتك هبه يا مستر ( ببيهس ) .. إنها 
نفس اعخطأ الذى يقع فيه الجميع غندما يقدرون هذا 


الشيطان بأقل من قدره . 


ثم جلس بشكل مباغت وهو يستطرد يق + 


لغلا 


أبعسم ( ليقى ) يتبث . وقال : 

وماذا لو أنه غادر الولاية ؟ 

ظهرت الحبرة على وجه ( جيمس ).. ثم قال بعد 
برهة من التفكير : 

دعنا تعترف بالأمر الواقع يا ( ليف ) . القد 
هزمنى هذا الشيطان المصرق ٠.‏ وكشف الخطة التي 
حافظت عليها سر مدة طوبلة .. لو أنه أبلغ مخاراته بجا 
عرفه عنى ؛ فإن خخطة الحصول على الستندات تكون قد 
فشلت تاها . 

قال ( ليقي ) ببرره : 

ا هذا خطزك يا مستر و جيمس ٠)‏ أولكن 1 
ل أنلك بحت فى القضاء على هنذا الشبطان العرى » 
فستكتفى دولتى بذلك 

ثم برقت عيناه بمكر ورالى وهو يستطرد : 

س وأعتقد أن لد خطة تضمن محاضرته , والقضاء 
عليه . ما دام داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية , 

ينا 


أسأله ( جيمس ) باهيام وهفة : 
هات ما عندك يا ( ليقى ) ! 
نهض ( ليفى ) واقترب من الهاتف وهو يقرل : 
هل تعلم ماذا كان يفعل الرومات القدماء 
بأعدائهم ؟.. كانوا يضعرتهم فى ساحة مغلقة لها أربعة 
أبواب .. باب يدل منه الأعداء إلى الساحة . أما 
الأواب الثلاثة الأخرى فيطلقون عليها اسم ( أبواب 
الجحم ) . وخلف هذه الأُواب الثلاثة تقبع أسود 
تركوها تجوع فسرة طويلة . حتسى تؤداد شراستها » 
ووحشيتها ؛ ثم يطلقسونها على أعدائهسم فقترسهم 
الفتراسنا. . 

قال ر عيمس ) بجر : 

س ما علاقة ذلك بما تود أن تفعل يا ( ليفى ) ؟ 

قال ( ليقى ) وهو يرفع سماعة الهاتف . ويطلب 
رقم 710 


لاقن ملح قا فرنال عرز علق فنا 
000 


عريضة الحواف ؛ من قبعات رغاة البقر 

قذف الرجل قبعته على القعد الخلفى . ثم اندس 
بجوار الحسناء . وأدار محرك السيارة وهر يقول يهدوء : 

لقد أرسلت تفاصيل مؤامرة ( بجيمس ) بالشفرة 
إلى إدارتا فى القاهرة .. وطلبت منهم التحقيق فورًا فى 
كيفية حصول هذا الرغد على معلوماته الخاصة بموضع 
الخزانة ‏ ونظام أمنها الإليكعررفى . وأرقامها السرية. 
وحياها . 

قالت ( منى ) وهو يتطلق بالسيارة : 

أعتقد أن المهمة قاد انثبت بنجاح إذن » ما دما قد 
كشفنا ما يرمى إليه هذا الرجل , 

هر ر أدهم ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

بالعكس يا عزيزق .. إن مهمتنا قد بدأت عند 
هذا الكشف .. لقد تأكدنا من أن ( جيمس برائد ) 
يعمل ضدنا ؛ ولذلك فمهمسا تقتضى تصفيئه . 

قالت ( منى ) بدهشة : 


دل 


السجن منذ أكثر من عام بسبب ( أدهم صب ) 
لعرفتة ماذا أقصد ؟... إتنى باختصار سأفشح أمام 
أدهم صيرى ) أبواب الجحم .. سأطلق خلفه 
عصابات ( المافيا ) بكامل قوتها ‏ وعخابراتها يكل 
إمكالائها : بالإضافة إلى شبكتك يا مستر ( بجيمس ). 
استحاصرة حتى لا يبد وقنا للراحة , 

ثم ضحك فى خبث وهر يفرل + 

- إلا فى قبره بالطيع . 

200 

هبّت نسمات الصباح الباردة عل مدينة زاسان 
أنطونيو ) بولاية ( تكساس ) الأتريكية : وخرج رجل " 
أشقر الشعر ؛ أزرق العينين . له شارب رقيع » ولحية 
كنة , من مككتب التلغراف بالمدينة , ونوه بخطوات رزيية 
هادئة صوب سيارة من نوع ( الترانس آم ) . نقف يوار 
الإفييز على الجانب الآخر من الشارع : وبداخلهنا 
حساء . سوداء الشجر . خطراء العينين . ترتتدى قبعة 
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اذالم تقعله إذن عندما كان ذلك فى إمكانك + 

قال ( أدهم ) ببلدوء : 

- لقد سبق أن أجبستك عن هذا الؤال 
با( منى ) .. إتى لا أسعى من أجل التخلص من 
( جيمس برائد ) ٠‏ ولكننى أسعى لتحطم شيكته 
بأكملها . 

سألنه ( م ) بقلق : 

- وهل تعتقد أنه ميسمح أنا بذلك ؟ 
أ ابعسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

ومتى ننتظسر أن يسمح فنا الخصم بذلك 
يا (هنى ) ! على العكس أنا أترقع أن تتفتح أمامنا 


أبواب الجحمم . الشىء الوحيد فى صالحنا أنهم لن يتوقعو. 
عودتا مرة أخرى إلى ( لازيدو ) حيث يقيم ( يمس 
راب . 

ابعدت ميارة ( أدهم ) و ( منى ) . تشق طريقها 
عبر الطريق الصحراوى الموصل بين ( سان ألطونيو ). 


عط كه .1 


و( لازيدر ) . وقد امتلاً قلباهما بالإصار والعزم .. 
الإصراز على مواجهة ( جيمس براند ) وشبكته , والعزم 
على تحطيم كل ما يمكن أن يسىء إلى أمن مصر . 


0 تم الجزع الأول . » 
ويليه الجزء الثافى من 
قصة ( قاهر العمالقة ) 
©© أبواب الحم © © 
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